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العنصرهيالمختارةالإعلاموسيلةولاالميزانية"ليست:يأتيما

أخذ")3(.الفكرةهوالأهمالعنصربل،ناجحةتسويقخطةفيالأهم

Rogerشيفمانروجر Shiffmanلتسويقبرنامجمئةالبيتإلىمعه

Kennفيزيلمانكينوفاز،Furbyفيربي Viselmanالتليتبيزترويجفي

Teletubbies.سنترالكوميديالحدثرعىلقدomedy Central.لا

أهميتهاوحسبالصحيحةالعلاقاتوفقالأمورتوضعربما.كذب

بينمن،تضمنتقدالإعلانعصرمجلةقائمةأنالمرءيتأكدكي

أوسكارجائزةرابحأكنت"ليتني:يأتيما،القرنأغنياتعشرأفضل

4)مير ))Oscar Meyer).الفكرةهوالمهمأن:تذكر.

ذلك،ومع.تفكرمماأكثرتتغؤطفأنت،تضحكتكنلمإن

وذاكصحيحذاكتقولأو،تبكيأو،تضحكأنكحظكحسنمن

تتخذهاالتيالصيغةكانتومهما.الحقيقةيقاربذلكأنأو،خطأ

التحليلإلىبالإضافةكهذهفعلردودمجملفإن،الأقوالهذهمثل

كتبتالذيالكونيالحديثتشكل،ينتهيلاالذيوالحديثالدائم

Cluetrainمانيفيستوكلوترينفيعنه Manifesto.يكتشفون"فالناس

ذاتالمعرفةفيللمشاركةجديدةطرقآ،الإنترنتعبر،ويبتكرون

ذكاء،أكثرالأسواقغدتلذلكمباشرةوكنتيجة.هائلةبسرعةالصلة

بهذه)تعفق."كذلكجعلهاعلىالشركاتقدرةمنأكثروبسرعة

(.الصدىتلتقطكيفوانظر،واحدةدقيقةالفكرة

معنى"بأي،المتشائمةالنقديةالكتاباتبعضتخجلالآنيمكنني

ذاتمعرفةتكونأنإلىترقىالعشوائيةالآراءهذهإنالقوليمكن
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123التسويقميدانفيالمتميزالرمز

برأيهاالمتشبثةالإنترنتيةالرؤوسمنالكفايةفيهمانسمعألمصلة؟

تحدياتهؤلاءمنأييواجهلم؟وأشكالهء،ظهحالوكمثلبقوة

جلبأو005005Fortuneفورتشنشركةتواجهالتيالمثبطةالإدارة

فييشككواحتىأنفسهميظنونفمن.دولاربليونقدرهريعألها

تسويقيةخبرةمناكتسابهاتمالتيالأصليةالصلةذاتالمعرفة

Cluetrainكلوترينكتقويمشيءأو،القبيلذلكمنشيء؟مباشرة

ففي.تايمزنيويوركصحيفةفيالكتبمراجعةزاويةفينشرالذي

يتهمهفهو،الهدفعنيخرجلاالكتاب"بأنالمراجعيسلمحين

الأعمالفيEraإرا"ثورةشعاربهيتعلقماإن.شعاراتيبأنه

تقدمظاهرةهوبل؟السياسةمنمستعارأليسحقأ،،التجارية

بربريةشكوىعنللتعبيرثانيةفرصةالأعمارمتوسطيللمدراء

الخالدتتريبمقارنةقانعألست")3(.لحياتهمجديدمغزىولتخيل

Holdenكولفيلدهولدنبتدفقات Caulfieldعادت.المراهقينقلقمن

رفساتمنثانيةلجولةالوراءإلىأسابيعبضعةبعدالتايمزصحيفة

الإنترنتجوانببعضإنالمقالةهذهتقول.الاستجماميةالحمار

بأنالمرءيشعر.العشرينالقرنستينياتبقايامنهيومظاهره

الإنترنتأنLockeلوكيرىهذا".بقولهاالمديحتقصدلمالصحيفة

بكلالإحاطةتدعيالتيللشركاتالجهوريالصوتضدثورةقاد

عامةلصالحالحاسموالقرارمنهابدلاالتيالذروةإلىشيء،

ومخاطبةبعضأ،بعضهممخاطبةمنالناسيمكنفالإنترنت.الناس

الأمر،التجاريةالأعمالتتجاهلهشأنوهو.مباشرةبصورةالشركات
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"ثقيل،:ساخرةبعبارةالقولوئختتم."الهلاكإلىبهايوديالذي

.)6("ثقيل،الإنسانأيها

نإ،هاي-العاديةالمراجعاتمنالشكوىهيالغايةليست

النارإطلاقتتوقعأنفعليكآخر،شخصيعرضهماعلىتبؤلت

المراهقالشعاراتيصفةنفسيعنأنفيأنهيالغايةوليست-عليك

والراشق،الإنترنتلشبكةالقاطع،التجاريةللأعمالالمعاديالكهل

التعريفهيالغايةبل.للأفيونوالمدخن،الناسعلىالكبريت

يمكنالكهولةلأن؟الكهلصفةحلاما-الصفاتبهذهلي!سبشخص

راديكاليةآراءعنيعبرزالماالذيذلكبل-خيارنابهايوصفأن

باثنيكلوترينظهوربعدنشرهكتابفيذكرفقد.المتأخرونطرحها

منبكثيرأكبربسرعةتتغيرالأسواقأنهيالقول"زبدة:شهرآعشر

:القولويتابع.الصبربفارغتنتظرونهالذيالصدىوهناك.((التسويق

قديمة،اليوم،للتسويقالشركاتاستراتيجياتغالبية"تعد

كمالأننا،هكذا؟الأمرولم.أصلهافيوإعجابتأكيد!"!مهجورة

تسويقحقبةإلىالعالميةالإنترنتشبكةبفضلنسير،يقول

.")7(جديدة

بمثلالشكوىفيالحقيعطيهومنالفقئع؟الرجلهذاهومن

هيزنبرغويرنريعدكانماللتسويقبالنسبةئغذإنهلنقل؟الجلافةهذه

Werner Heisenbergليويسليجيريأو،الكملميكانيكبالنسبة

Jerry Lee Lewisفهوغزابللتسويقكانفإن.للاهتزازيةبالنسبة

Philipكوتلرفيليب Kotler.كيفوغمدرسةفي6291سنةمنذغفم
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KelloggويسترننورثلجامعةالتابعةللإدارةالعلياNorth Western،

زالىماإذ-شركاترؤساءنوابمنلأجيالىالتسويقميدانوحدد

العالم-أنحاءجميعفيMBAلبرامجمقررأالتسويقفيكتابه

Applejشركاتقبلمنويستشار ، IBM،بمة7و،35آ4و،ومحAT،

[Merck9، Bank of America] ، Motorolaإء!87وCiba،و!ا

Merrill Lynchj ، Westinghouse j ، Dupont9 ، Morgan.لذلك

تصدقه.أنلكفخيرأفسد،قدالتسويقإنالرجلهذايقولعندما

للأمر،كوتلرتعرضفقد.بالضبطذلكيقللمأنهمنالرغمعلى

لبقة.بطريقة،ليخلافآ

فيكانذلكولكن،كتبهأحدعلىمتكئأالأخيرالفصلافتتحت

خصوصأ،سنتينغضونفيحدثتكثيرةأمورأأنبدولا،أ999سنة

وفيأدناهالمذكورالمقتطففيثانيةنلتقيهولسوف.الأيامهذهفي

التسويقمفهومتأسيسفيجذريدورمنلهلماآخرفصل

بشأنيقولهمافلنزالآنأقا.وتوطيدهماوممارستهالاجتماعي

كتابمنالمهنةحولكلمةآخرفييقول.اللااجتماعيالتسويق

":التسويقفيتبحث"كيقوغ

التسويقتشبيهفيالصناعيالعصرفيالتسويقتفكير"يتجذر

نأالمسؤقينوعلى.غابةوكأنهالسوقإلىوينظر.بالاصطياد

يريدونالتيالفريسةويحددوا(التسويق)بحثالغابةيستكشفوا

عاداتدراسةالمسؤقينعلىكما(،الهدف)ثسويقاصطيادها

مصيدةبناءوعليهم(،المستهلكين)سلوكومواطنهاالفريسة
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والطعمالفخاخوينصبون(،المنتجات)تمايزأفضلفئران

الفريسةوتأمين(،المبيعاتترويج،المباشرالبريد،)الإعلان

وتسويق،بالمستهلك)الاحتفاظالإفلاتمنومنعها

.(العلاقات

ولابذكائهمليستالفريسةأنالمتسؤقون-الصيادونيفترض

عاطفيآالفريسةتنصرفإذ.يملكونماالمعلوماتمنتملك

)ترويجات(صغيرةبحيلإغواؤهاالسهلومن)التوضيع(،

المن!ردتى،البيع)مخازنتدريأندونالخطرمنطقةفيوتتجول

وجودأماكنعنواسعةمعلوماتالصيادويملك.(والباعة

على(القيمة)عرضالبندقيةيصوبكيفويعرف،الفريسة

(.8")الواضحالفريسةموقع

لاعمومأالناسكانإذاحسنأ؟،المضادةالثقافةهراءلنوقف

بهذهالتجاريالعملإدارةأنيرونكانوا!اذا،التجاريبالعمليثقون

يشعرونوالذين-ومشينأمهينأأمرأئغذالمتشائمةالساخرةالطريقة

لهذهإنكارهاتعليلالشركاتمحاولةمنبقليلعددأأكثربذلك

يمكنبل.أغبياءأنهمأو،ئخضئونأنهميعنيلاذلكفإن)9(-الحقيقة

KOOLهـإيد-الكوليشربونيعودوالمأنهمذلكيعنيأن - AID.

كرافتأسرة"اكتشف:قائلةبسخريةالإنترنتشبكةتوبخني

raft،موقعإلىذ!عث")15(.الأصنافمنKraft Foods. comبجهد

أحددأنينبغيمسؤولأ،مؤلفأوبوصفي.مازوشيمضطربنفسي

KOOLرثالتجاريةالعلامةيملكمنبدقة - AID.اكتشفتولكني

377WIENERMOBILEوينزموبيل"دع:السورياليةالنصيحةهذهصدفة
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لقدماير!"لأوسكارالتابعةالافتراضيةالغداءمقصورةإلىتأخذك

الإعلانعصرأنأدركوأنا،أدمدمإننيحتى.تزامنيةمسألةأصبحت

القرنهذافيأغانيهممنأغانيعشرأفضل،العبارةتهجئةأخطأقد

ولسبب"00.مايرأوسكارجائزةربحتليتني"أ.()العشرين

بصورةأتذكر،العميقةالمعذبةنفسيثنايافيمحجوبأسيظلما

الإنترنت.علىوزعتالتيالمخيفةالتآمرنظرياتأكثرمفاجئة

الأمر،واقعفي،كلهالأمر"يدور،مظلمبتفكيرالرسالةوقالت

1(.خداعفيخداعأ

وأ!اذيبوأصنا!ح!ايات1لحقيقي:1لشيء

0011.دائمأهوحيثدائمأموجود"قلبي

فى*81،

Richardإيرلريتشاردقذم Earleجونسونشركةإلىنصيحة

Johnsonوجونسون & Johnsonالتسممعننجمالذيالرعبأثناء

الشركةفعلردكانإذ،مؤثرةواقعةحقيقةوهي،Tylenolبالتيلينول

القضية"تسويق"فنكتابهفييوضحإنه.وصريحأسريعأالعلني

يكونأنيمكن:يقول.كتابهعنوانفي"فن"كلمةإبرازأسباب

فن.بأنهيوصفمانادرأولكنمامناسبةفيفنيأالتقليديالإعلان

عاطفيةبطرقالناسيحركالذيذاكهوالحقيقي"الفنأنيرىفهو

I(.حيماتهمفييؤثروربمامعهميظلالذيوهو؟هامةوشخصية

القضاياوتسويقالاجتماعيالتسويقموضوعينستكشفسوف

التسويقبينالفرقإنلنقل،الآنأقا.لاحقفصلفيأعمقبصورة
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بيععلىيركزفالأول.حاسمالتقليديوالتسويقالاجتماعي

لهاالتيالقضاياإدراكسويةرفعإلىفيهدفالثانيأفا،المنتجات

الاجتماعيالتسويقبشأنإيرلويكتب.إجمالأبالمجتمعوثيقةعلاقة

تحريكدائمأهيالغايةأنوبما،المنالبعيدةالنتائجأن"بما:قائلأ

منجزءكليكونأنجدأالمهممنفإنه،حياتهمفيوالتأثيرالناس

جاد")12(.فنيعملكأيتمامأالصنعمتقنالقضيةتسويق

يتعلقلاالذيالتقليديالتسويقبشأنالكثيرالملاحظةهذهئظهر

بأساليبالناسيحركلاالإعلانأنبحقوالمتضمن،بالقضايا

إقناعنا-الشركاتحاولتمهماحياتهمعلىغريزيأيؤثرأوشخصية

"فقيغة"قوةمنتجاتهاعنتنشرهاالتيللإعلاناتبأن-نفسهاهـاقناع

ملاحظتهتشيرأنيقصدلمالكتابمؤلفأنمنالرغمعلى،كهذه

المسألة.تلكإلىهذه

بمعنى.دقيقةبعددقيقةشعوذةويزداد،وشعوذةسحزالتسويق

إحدىبفضلحديثأ،اشتريت.ومجهولأمرئيوغيرمحجوبأكونه

.Amazonنوبات com. one - click - purchase prossessionعشرين

Harvardسلسلةمنمجلدآ Business Reviewالورقية.الأغلفةذات

يمكنمماأكثرالتجاريالعملمنزواياالمجموعةهذهتغطي

التيهيمستقبلأالموضوعبهذاالإحاطةأن)والواقعبهاالإحاطة

،القيادة،الإدارة:(الكتبمنالمجموعةهذهلشراءدفعتني

مثلمنوغيرها،المعلوماتتكنولوجيا،القياس،الأداء،الحاكمية

منأيفي"تسويق"كلمةتظهرلمذلكومع.الموضوعاتهذه
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منمقالةوستينواثنتينالمئةعناوينفيأوالكتبهذهعناوين

لكنهاالأمر)13(،هذافاستغربت.قزةولامجلةمقالات

:مفادهماتقولالقوائمأنبيد.بالطبعالفهارسفيموجودة

"،الأصناف"بناءأبوابكذلكوانظر."التسويق"استراتيجية

وتعزيزها"،المبيعاتو"ترويج"،الجماهيريالإعلاميو"الإعلان

مسؤقأ،أكونفلسوفالأشياء،تلكفعلتإنوهكذاو"الرعايات".

حولمجلدعلىهذهالكتبسلسلةاشتمالوأعانني؟كذلكأليس

".الأصناف"إدارة

Randallروزينبيرغرانداليكتب،وبالمصادفة Resenbergفي

Advertising((الإعلان"عصرمجلة Ageتحديدبدونالسير"إن:قائلآ

أرسللأنهفقطليسالفتىهذاأحب."خدعةيعدمثلأ،،الأصنات

وثيقةصلةذاترائعةكتبإلىبالمؤشراتمفعمةإلكترونيةرسالةلي

لازارسفيلدليول"ولغتهالاجتماعيالبحث"حول:مثلبالموضوع

Paul Lazarsfela،غاري.دبليولجيمس"والثقافة"التواصل.JamesW

GareyكلوترينكتاببمراجعةقيامهبعيدمعهتحدثتوقدCluetrain.

الداخلي.التسويقحرمواجهةفيألقاهاالتيالمادةبسببأحبه

،ومادة،وقيم،ونوعية،بخدماتوعود"الأصناف:القولويتابع

تصديقئغاقأنويمكن.زبائنهاإلىوبالتاليلشعبهاشركةتقدمها

بفضلكثيرةسنينإلىأساسأبناؤهيحتاجالذيالوعودهذهمثل

الدولاراتمنكثيرةملايينقيمتهاتبلغالتيالإنترنتشبكاتمخزون
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الغضل)كأ(حيوانبولاء)الموظفون(المستخذمونفيهيتمتعاقتصادفي

(.l)4((النوعومصداقية

فهم.مقدسةكأسوكأنهالصنفيستحضرونالمسؤقونزالما

.بجنونينبحونأنهمفيظنونبقيتناأفا.واحترامأهمسأعنهيتحدثون

MBAبشهاداتالمسلحينالمهنيينالكهنةمنالنخبةكانتماILفإ

فإذا؟السوقيفشل،إذن،فلماذا،كاملةوبصورةتمامأالتسويقتفهم

ما.خطأهناكأنبدفلافعلأ،يشرحوهولم،ذلكلييشرحوالم

Handهاندلوكيقولكما،التواصلفيفشلهناك Lukeفقسمالذكي

ليسواأمامهقنوكأنيتصرفكبيرل!بحرفلهئرمزالذيالتسويق

مشاهدونهناكيكنلمإن،حالأيعلى.مباشرةيشاهدونهبشرأ

.سوقهناكيكونفلن،الإنترنتشبكةعلى

بدوننعملجميعأكناحيثللحظةالوراءإلىلنعدولكن

Theodorليفيتثيودورالتقيت.إنترنت LevittبيتسبورغفيPittsburg

العملحولورقةحديثهأنهىأنبعدسلمته.ذكيفتى.8791سنة

حكاياترواية:المشتركة"الاتصالاتبعنوانبعدفيماأنجزتهالذي

إنهتقولرسالةأيامبضعةبعدمنهتلقيتإذوفوجئت.الرؤيا"ثبت

Harvardريفيوبيزنسهارفاردمجلةفينشرهافييرغب Business

Reviewإجراءضرورةإلىوأشار.تحريرهارئيسآنذاككمانالتي

ولم،التعديلينهذينأخيرفلمغبيأ،وكنت.فيهاطفيفينتغييرين

)المعزب(..الحقلبفأربلادنافييعرفماهويكونوربما،كالفأرحيوان()بر
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عنوانهكتابأLevittليفيتآلف.أبدأالمذكورةالمجلةفيالورقةتظهر

تجاورإنه،للمفرداتغريبتجاورمنلهيا"،التسويق"خيال

عنوانهاHBRمجلةفيجوهريةمقالة0691سنةنشرقدوكان.تناقضي

زواج)منالزوجةابن"التسويق:فيهاقال"التسويقيالنظر"قضز

ليس...البيعأنبيد.لذلكبعدأ.فهملالبيعأنأعنيولا(.سابق

يدفعونالناستجعلالتيوالتقنياتبالحيلالبيعيرتبطإذ...تسويقأ

بهاتتعلقالتيبالقيميرتبطلاإنه.منتجكلقاءنقدمنلديهمما

)15(.التبادلعمليات

نشرتفقد.جنونيةبصورةللقيمةمشوشفهمهناكأخرىوقزة

ليفيت"تعليقمعالمقالةهذهالثانيةللمرة7591سنةHBRمجلة

القطعةهذهجعلالذيالسبببمعرفةفيهيتأملالذي"،الاسترجاعي

وفي-طبعةمليونربعمنأكثرالتاريخذلكفيمنهابيعإذ-ناجحة

أدبياتفييثارمانادرأالقيمةأبعادمنئعدإلىيشيرهذاتأمله

أساسأ.أثيرإنهذا،التسويق

وتعرضبسيطةفكرةلتوضيحئجمعالتي،الملموسةالأمثلة"هل

التعليلاتمنأفضلبصورةتصلالتيهي،باللاأميةالاهتماممع

وهل؟الألمانيةعنمترجمةأنهالوكمائقرأوالتيالهائلةالتحليلية

التفسيراتمنإقناعأوأكثرالذاكرةفيرسوخأأكثرالمثيرةالتأكيدات

سمةوهل؟المستمعهوعمنالنظربغض،والمتوازنةالمحكمة

مضمونها؟")16(بأهميةالرسالة

علىالتركيزإلىالتسويقفيالتسمياتأعظمإحدىتعودوهنا
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يبين.روايتهاطريقةأهميةوعلى،روايتهاكيفيةوعلىالحكاية

الرسالة؟سمةهيفما.ومقنعةمثيرةالحكاياتهيكماليومالتسويق

Fastنشرت Companyمنقطعة0002لسنةالأولإصدارهافي

"جزبالعنوانوكان)17(.الإعلانعنئميرلاالمشتركالإطراء

عنالنظرلصرفتلميحأيدون،النصوقخذ."الحقيقيالشيء

صنف"تحديدخبرةلاهثتتريبأسلوب،النقديالافتتاحيالبعد

4!3فيغاسلاسرفيكولا-الكوكا Vegasإلىالحنينخلقحيث

سردأنويبدو."سحريةصيغةوالتكنولوجياالحكاياتوسردالوطن

بمفهومولو،المشتركةالدوائرفيمعينأشعارأحقققدالحكايات

تخئلالمسؤقينمحاولةإلىالمرءيصغيأنالمذهلمن.مفلسزائل

الأماميالصففيبالجلوسأشبهذلك،الحكايةتكونأنيمكنما

7Deborahمكارثيديبوراتقول.مشحونةعبادةاحتفالفي MacCarth

وسرد،الصنففيالروحنفخ"أردنا:Cokeكوككليةقناةمديرة

الجوهرية:كولا-الكوكاقيمعنوالتعبيركولا،-الكوكاحكايات

إعادةيمكنني.ياه."الناسحياةفيوخصوصية،وانتعاش،هزل

والعدالةالحقيقةبعدمباشرةالخصوصيةتأتي،ليبالنسبة.الرواية

ولا،الجوهريةالقيمتتضمنالتيقائمتيفيالأمريكيوالأسلوب

الخصوصية؟.القراءأيهالديكمكذلكالأمركانإنأدري

لقطةأستحضرإنني؟الناسأولئكعنهيتحدثالذيفما؟الخصوصية

فيلممعمتقاطعة"حقيقية"حكاياتالناطقةالرؤوسفيلممنراجعة

نأئرجى،السادةأيها،السيداتأيتها")18(.مجنونةالآلهةوأنبد"لا
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أخلوا،مقفلوضعفيوتجعلوهاعقبعلىرأسأموائدكمتقلبوا

إننا.الفضيالورقمنالهرميةقبعاتكموارتدوا،جحودكم

!!الصنفئغذبدخولنا(تشعروموسيقى)أضواء...داخلون

"لا:موضحأالبلهاءالصحافيينكولا-الكوكاوكلاءأحديقول

نخلقأنأردنا.ساطعنورمندراميقوسمنعرضلأيبد

رغبتمافإذا.النهايةفيالعملإلىبدعوةمصحوبأ،برحلةإحساسأ

إلىالدعوةفيهاتكونحكايةأرويفإني،بيعهيرادماعرضفي

الناسجعلهوفيغاسلاسفيفهدفنا(.منتجي)اشتروا:العمل

لإنفاقاستعدادعلىيصبحونبحيث،الصنفمععاطفيأينخرطون

الطابقفيبالمفرقالبيعمخازنفيالدولاراتمنكبيرقدر

.")91(الأسفل

Fastمقالةقراءةبعدالقولأستطيع Companyانخرطتإنني،هذه

فغطمأيمينأوأقسمتكلهالمكتبأثاثفحطمت.الصيففيعاطفيأ

ليسنحتكلما"للحكاية"البلهاءالمفاهيمهذهمثلأحطمأن

ذلك.لفعلالوقتهذامنأنسبليسأنهوتصورت.الفرصة

سيرجيو،J,4-5'-كوكاشركةفيالتسويققسمرئيسيصف

Sergioزيمان Zymanيرامماخيرعلىالشركةفيالأمورسيرسبب

هوهدفناأنأبدأننسلملأنناناجحين"كنا:قائلأ،توجيهاتهبفضل

بحيثكثيرةمزاتالموادمنمزيدأيشترونالناسمنمزيدجعل

ولكن.شكبلا،مثيرةكلمات")02(.المالمنمزيدأالشركةتكسب

فهل،تحقيقهإلىشركةأيتصبوماهوهذاكانإذا.حقأ؟يباليمن
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هذهمثلإن؟حكايةتشكلرغباتهالتحقيقال!قميةالشركةتخيلات

الأيامهذهكافيةتعدلمالذاتإلأتخدملاالتيالفارغةالأقوال

،يومذات،جرت.وصريحةمباشرةعداوةتوئدإنهابل،فحسب

الماهوغاني،بخشبالداخلمنملبسةغرففيكهذهمناقشات

رحلةحولبرامجكتمحوركيفيةعنبأمانالتكلمتستطيعحيث

يشترونوجعلهمالناسمنمزيدعلىللاحتيالبعدعنئ!يزمراوغة

"كلفةمثلالحساسةالأمورهذهمثلفإناليومأما.موادمنتنتجهما

ساحةفيمكشوفةبصورةونقلهاتبادلهايجريعين"مقلةاكتساب

نأتوضيحعلىالحديثهذامثلساعدحيث،العامةالإنترنت

وأالحقيقيونالناسيريدهلماأهميةأدنىتوليمانادرأالشركات

مؤلمآ.توضيحأ،بهيهتمون

الآنأصبح-كتابهالحالةهذهفيوهو-نفسهزيمانمنتجحتى

تقويموهو،الإنترنتشبكةابتكرتهالذيالسوقفيللتقويمعرضة

الأستاذ،القارئالمراجعيكتبفئتجأ.بوصفهعليهلهسيطرةلا

Byronمينيدسبايرونالمساعد Menidesالصناعيةالإدارةمدرسةفي

UوورسيسترفيPolytechnicالبوليتكنيكلمعهدالتابعة Worcester

.Amazonموقععلىيأتي com:كتابقراءةبعدأملي"خاب

(.نعرفهكماالتسويق)نهايةالمثيرالعنوانذيزيمانسيرجيو

الاهتمامعدممعكبيرةبكمياتالمتاجرةعلىالقائمالقديمالتسويق

..بعيد.زمنمنذحتفهلاقىقدالزبائنإليهيحتاجبماكثيرأ

حولالقليلسوىيقللم9991سنةنشركتابأأنكيفوأستغرب

o b e i k a n d l . c o m



135التسويقميدانفيالمتميزالرمز

والعملالعملبينالتسويقعملياتفيونفوذهالإنترنتتأثير

.")21(والمستهلك

ومع.واقعيةمفاجأةيكنلمالبحثمنالإنترنتغيابأنبيد

نأإلا،الكبيرةالأسواقإعلامعصرفيفخذالتسويقهذاأن

لا.الإنترنتعالمديناميكياتعنعميقأاختلافأتختلفديناميكياته

التلاعبي،-زيمانسيرجيويعرفهكماالتسويقأنفيالمشكلةتكمن

نأهيالمشكلةبل،انتهىقد-بالفطرةوالخائن،الخداعي،التطفلي

وأنالشركاتمعظمفيراسخةزالتماالتسويقفيهذهالنظروجهة

سلبية.علاقةبهعلاقتهاوسطفيالآنتوزعتقنياتها

منفإنه،طويلزمنمنذحاضرةزالتماكولا-الكوكاأنوبما

شركاتلدىمثاليةتعدالتسويقيةمفهوماتهاأنالمرءيظنأنالمغري

مناستهلاكيةسلعمنمنتجاتشركاتلدىأوقدمأ،وأكثرعريقة

بكثيرالأحدثالشركاتأنبيد.الأسمربالسكرالمحفىالفوارالماء

الأخطاءوترتكبنفسهاللعقليةعرضةهيالراقيةالتقنياتوذات

عقولهم"في"أساطيرعنوانهامقالةفيSalonسالوننظرةألقى.ذاتها

و"متمردوسجناء"،لا،عالية"أوتاد:همابيعاعملينأفضلعلى

Thomasسكوفيلتوماسالمراجعفيهماقال."الإمبراطورية Scovile:

بلاغةعئناتمنمثمرتانعئنتان،خاصةبصورة،إنهما..."

ففي.الإنترنت()(dot-com)كوم-دوتحقبةفيالسائدالعمل

المبالغة،عباراتمنمزيج-اللغةمنمعيننوعالكتابين

جافةخاطئةبنغمةفذمتوالرمزية،والشعبية،والوحشية
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الذيهو،اللغةفيالمعاصرالتحولوهذا-عاطفيآومفلسة

بصورةالعامةالفكريةالثقافيةالبيئةالنهايةفييوصلأنيمكن

.)22(ذاتها"الحكاياتوليستفعالة

بل.بارعتجاريإعلانمنأكثرلتقديمالحكاياتتكفيلا

يثيرماالحكاياتخير.بهاتروىالتيالنيةفيالحاسمةالأهميةتكمن

لاولكنها،آسرةتكونوربما.للتساؤلتدعونافهي؟الفضول

+؟15بورثويكجونليكتب.والسيطرةالأسرعنتتحدث

Borthwick،إلىالتابعالتنميةستوديوفيالرئيسنائبAOLفي

luetrainمانيفيستوكلوترينقراءةبعدنيويورك Manifesto:قائلأ

وكيف،المؤسساتضمنالحكاياتروايةأهميةعنتحدث"إنك

الأسبابومن.حيةبشريةبهائناتإلىالمعلوماتالحكاياتتحول

التكلمعلىيشجعالحكايةسردأنهونافعآالأسلوبهذاتجعلالتي

عباراتعلىالمبنيالحديثمنبدلأشخصيةتجربةمنطلقمن

فإنهاخياليةإبداعيةالحكايةتكونعندماحتى.مشتركةتجريدية

حينفي."مشتركةتجربةيعدالخلفيالزرلأنيترددصدىئحدث

فإن،الروحمنالكتليالتسويقخلؤغالبأتعكسالعملبلاغةأن

للعزلالإعلانيسعىوحيث.محسوسأنابضأقلبأللحكايات

آفاقنا،وتوسع،تحتويناالحكايةفإنهـاخافتنا،وتصغيرنا،والتقليص

وأضخم.أكبريجعلنافالخيال.وتشجعنا

منكلإلى0002سنةنهايةفيدعوةontextمجلةوتجهت

فيمقابلةلإجراء337ءااءهكاا!ولأ+كا!ديلافاميناوجيريزيمانسيرجيو
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دورأفاميناديلالعبلقد)23(.الإنترنتعبرالتسويقحولبينهماما

0791سنةمزةلأولشهرةواكتسبالإعلانتاريخفيجدأمؤثرأ

العجيبةالشعوبتلك"منبعنوانومبيعأرواجأالأكثركتابهبفضل

Fromهاربر"بيرلمنحتكمالتي thoses Wonderful Folks Who Gave

You Pearl Harbor.لشركةالمؤلفاقترحهشعارأالعنوانكان

وظيفته،العنوانهذاكقفه.اليابانيةالإلكترونيةPanasonicباناسونيك

:بالقولديلافاميناانطلق.القياسيةالأرقامكلحطمالكتابولكن

أنهويبدو.الآنحتىالإنترنتأتقنتإعلانوكالةأيأعرفلا"إنني

فهمعلىقادرةإعلانوكالةأيتكونأنتقريبأالمستحيلمن

الإعلاناتغالبيةإنويقول.خلالها"منالمنتجاتوبيعالإنترنت

إثارتهمنبدلآالانتباهصرفإلىوتؤدياشئمزازأتولدالإنترنتية

الإعلاناتأن"أوافق:بقولهذلكعلىزيمانويوافق،وجذبه

."فكاهةالممتازة

بالإعلاناتالمكشوتالارتيابهذامثلسماعالمنعشمن

ترحيبآبنارحبتالتيالرائعةالشعوبتلكعنهتعبرالذيالإنترنتية

،الإعلانزخلأنالممتعمن،ذلكومع.الأولالمقامفيأبله

هذازالفما.المشتركالمتسؤقزيمانمنإقناعأأكثرديلافامينا،

مقصودةالسحر)دلالاتالمهنةفيالكثيرينإخوتهمنكغيرهالأخير،

والتيالخفيةالأسطوريةمضامينهبكلالصنفمفهوميستحضرتمامأ(

تجدأنهي"اللعبة:زيمانيقول.بهالارتباطعلىالشركاتتصر

إلىومنافعهالصنففوائدإيصاليستطيعمضمونلخلقوسائل
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يأهناككانفإذا"؟"المنافعتلكتكونأنيمكنوما."المستهلكين

فإن،الصنفيجسدهاالتيالرائعةالابتهاليةالخصائصفيأصلأفائدة

وليس،الأسطورةهذهمثلابتدعتالتيللشركةيكونالنفع

ماوغالبأ.خدعةالواقعفيإنها.محقزيمانفإنولهذا.للمستهلك

الإنترنتأسواقتقلبولهذا،آخرمنخىالشركاتبهاتذهب

المحتالين.علىالطاولةالآنالمتنامية

ئتلاعبأن"يمكن:يقولعندمامقصودةغيرفكاهةزيمانيقدم

المتاحةالفرصعلىوتعليقاتهذلك؟أتظن.لا."بالمستهلكين

"أقوىأصنافبناءبفضلأكثر"لتنموالإنترنتلاستخدامللشركات

غريبسلوكمجردذلكيكنلمإن،تاريخيةمفارقةعلىتنطوي

ليرىبالجملةالمصبوغالصوفسوقإلىالأمرليترك.مضطرب

الحجمكنظامتمامأالنائيةالأماكنفيتكمنالحجماقتصاديات

حقهاقدالإنترنتيكونالتيالمشكلةأما،للجميعالمناسبالواحد

أسطورية.أكثرولكنهافأكبرأكبرأسواقوراءالسعيفهي

سياقفيإلأمزة"صنف"كلمةفاميناديلايستخدملاوبالمقابل

ديلايقول،الغامضالصنفسحرإلىزيمانيلمحوحيث.مضاد

المسؤولأنوظننا"المتجولون"الباعةمثلأفلامأ"رأينا:فامينا

يسعنيفلم.خاصأالسحر"من"صنفأحقققدالإعلانعنالتنفيذي

واعيةضربةالمقلوبةالمجازيةالعبارةكانتإذاماأتساءلأنإلأ

صحيحأ،ذلككانفإن.الكبيرالفتىإلى35ء!االكوكشركةوجهتها

.جيريلصالحنقطةفتلك
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مختلفةطرقأونرسممهارةأكثر"سنكونديلافامينا،يقول

شبكةعلىالإعلانعبرإليهمنصللنولكننا.الناسإلىللوصول

قليلأ.التأكيدأزيحسوفأننيرغمحقعلىأنهأعتقد."الإنترنت

عبرليسولكنتمامأ،ممكنالإنترنتعبرالناسإلىالوصول

تحقيقدونيحولباللافتاتالعصبيالارتباطإن.الإنترنتيالإعلان

النحوعلىيسيرالمنطقيفالقياس.للإنترنتالأصيلةالإمكانات

فهذاأحدأ،نزعجلمفإذامزعجأ،التسويقيكونأنيجب:الآتي

فإنوهكذا.ربحتحقيقنستطيعلاوبالتالي،نسؤقلاأننايعني

رؤوسنا.علىتسقطالسماء

بغباءأشبهآخرموضوعإلىديلافامينايتعزض،حديثهختاموفي

الناسإلىالتحدث"تحاولالشركاتأنإلىمشيرأالمطرفيمخبول

رغم،نعم،الأمرهذاذكيةشركاتتفعلأنيمكن.مباشر"بيعدون

هذافيقياسيرقمأيبعدتحطملمالمشتركةالذكاءروائزأن

ماإذاالمقاربةبهذهسعادةأكثرأكونولسوف.يبدوماعلى،المجال

يرفعهماتعزيزمنبدلأ،الشيطانيالكذبعنالشركاتتوقفت

".الحقيقةعلىالقائم"التواصلمفادهشعارمنبغزارةديلافامينا

لقطاعالكذبهذامثليتخذهاالتيالأشكالمنهوالتملقإن

يبدأوالمولكنهم،عليهمالمسؤقينلعابيسيلممنمعينسكاني

هو،الخدماتهذهمثلدائمةبصورةئحتحثماإن.بعداللعبةبإدراك

سنة)أيار(مايومنعشرالسادسففي.الشاتة""السوقبيسمىما

Courtneyلافكورتنيوهيالروكنجومإحدىتحدثت0002 Love

o b e i k a n d l . c o m



غونزوتسويق014

Digitalالإنترنتيالترفيهمؤتمرإلى Hollywoodبصورة،نيويوركفي

فيدخولهاحكايةبينهامنالموضوعاتمنعددحول،مسرحية

تذكرلم.الغازيالشرابمنشعبيآصنفأئصئعشركةمعرعايةعلاقة

فما.بذلكأحديأبهولم.غيرهأمالبيبسيهوالشرابذلككانإن

؟سواهأمبيبسيكانإنالفرق

نأعليكإذ.حقأالاكتئابيوئدالكولالشراء"اضطرارك:قالت

الأزرار.منحزمةتضغطأنوعليك،معينرقمإلىقرصأتدير

ذلكأنبيد".فعلهأحدأأنبدلاالذيالهراءهذاكلتفعلأنعليك

لدىبالارتباكتشعركانتإنهاقالتثم.فقطالمبتدئينأجلمنكان

لمأنهاكمانفسها.هيتستخدمهلافنتجشراءتسهيلمحاولاتها

لوكمايعاملونني"كانوا،معهمتتعاملكانتالذينالمسؤقينتحب

أدوارأداءفيخبرةعلىالحصولأجلمنأتذللصغيرةكلبةكنت

قميصيبخلعالدورأداءفأنهيت.الملعون)الصودا(شرابهملمصلحة

فتعالت.المسرحعلىعبواتستيحويالكولامنصندوقوطلب

إلىيعودوالنأنهمبذلكفعرفت.التعزيعملياتوتكررتاللعنات

")24(.نقديةمدفوعاتمنبهيغروننيبماأباليولم،معيالتعامل

ومربعاتشرائح

الطبعةإ"مامأك!3ءا،5كوتلرلفيليب"التسويق"إدارةكتابيتضمن

بحثهفيالموقعيقول.الإنترنتشبكةعلىلموقععنوانأالعاشرة

أسواقواختيارالسوققطاعاتمعالم"تحديدبعنوانالتاسعللفصل

عليهم،وأرباحفعاليةذويالمسؤقونيظل"لكي:يأتيما"،الهدف
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الأشياءكل)إنتاجمحاولةجدوىعدمبيندقيقأتوازنأيحققواأن

وبينفرد،لكلالكتليالتسويقيالإنتاجخلالمن(الناسلجميع

مزيجمنالزبائنيلائمماتصنيعكلفةمنالمحظورالأقصىالحد

.)23(
.لرد"لكلتسويقي

منيعد)بالجملة(الكتليالتسويقبأنالمنطقهذايعترف

نت5Lإذ.الأيامهذهالتسويقكغالبيةالماضيمنشيئأالمبدأحيث

للعجزجانبيأأثرأجوانبهامنكثيرفيتعدالجملةأسواق

تبنىوكلما.للربحهائلأمصدرأكانتأنهارغم،التسويقي

لاواحدأحجمأأنجليأتبذىتقدمأ،أكثربحثأدواتالتسويق

فئاتإلىالجملةأسواقتقسيمكانالبدءففي.الجميعيناسب

جدأ.كبيرةزالتماالناجحةالقطاعاتكانتإذعلمأ،يعدفرعية

موقعيقولكما،أنهلدرجة،متزايدةبصورةقد،النهجهذاأنإلا

ذإ.التسويقعمليةفيحاسمةمسألةالتجزيء"أصبح:كوتلر

قطاعاتإلىالمحتملينالزبائنتقسيممنالمسؤقينالتجزيءيمكن

والجغرافيةالسكانيةالناحيةمنمتماثلةاستخدامأنماطمنتتألف

فيومربعاتشرائحإلىالتقسيمتقنياتؤصفتلقد")26(.النفسية

-"السوقتجزيءبفضلزبائنكاستهداف:وانتصر"ق!مكتاب

الأكثر>27<الفغئقد""العالموكتاب-المضمونعلىيدلالعنوان

.الموضوعهذافيوتفصيلأتقنية

يعدلمالكتليالتسويقبأنالمبدئيالقبولفإن،ذلكومع

توليهالتيالأساسيةالعقليةمنيغيرلم،للعملصالحأحتىأوفغالأ،
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منمزيدأ"إجذب:القائلزيمانمبدأالعقليةهذهويمثل.أهمية

يكونربما."كثيرةولمراتالمنتجةالمادةمنمزيدلشراءالناس

عنأصلينموذجهوماكلبيعهدفهمسؤقيعنالمبدأهذاصدور

خلطمحاولةمنالرغموعلى.تمامأمفهومأ،السلعيةالمنتجات

وخصوصيةوالإنعاشالوهميةالمرحبصورokeالكوكشراب

هذاومع.ومعفبأبالسكرفحفئماءيظلالشرابهذافإن،الكوك

درجةيحتلالمنتجاتفئاتتصنيفبموجبالكولامشروبيظل

البقر.لحموشرائحالفحمدرجةعلىتعلوثورية

المتعلقةوالفرصبالعقباتتتشبثذكاءالأكثرالأسواقزالتما

Regisكيناماكريجيسفهمفقد.قويبأسلوبالتجزيءبعملية

McKennaعالية،بصورةالمستهدفوالتسويقالبيئيةالأسواققيمة

The"ريجيس))المسة8691سنةنشرهكتابفيالفهمهذاعنوعبر

Regis Touchنإبقوله،سريعةاضطراريةبمقاربةاستشهدحيث

تغازلكانتإنمابيئةمنأكثرإرضاءتحاولكانتالتيالشركات

المبتدئينإلىالأساسفيموجهةالنصيحةهذهكانتا)28(.أالفصل

ذلكومع.العمليةحياتهبواكيرمنذمعهاعملالتيAppleشركةمثل

005Applejمثلالناجحبنصيبهمأحيانأالمبتدئونيحتفظ Fortune

إغواءيعودالنقطةتلكوعند.الخاطئةالخطواتمنالكثيررغم

1991سنةبحلولMcKennaكيناماككان.منتقمأالكتليالتسويق

أكثربمقاربة)92("العلاقات"تسويقكتابهفي-عالبصوتيفكر

منفرعيةفئةانتشارإلىذلكوأدى.التسويقيةالبيئاتبشأنتعميمأ
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(CRMالزبائنعلاقاتبإدارةتعرفالصناعة Customer Relationship)

ManagementمنلهاتمييزأRMالعلاقةذاالتسويقتعنيالتي

Causeبالسبب Related Marketingوالتيقليلقبللامسناهاالتي(

(.قليلبعدثانيةإليهاسنعود

oeياينجوكان Pineطريقةإلىيدعوتقريبأ،نفسهالوقتفيا

"التصنيعكتابهفيالكتليوالتسويقالكتليبالإنتاجعلاقةلهاجديدة

المنافسةفيالجديدالحقل:المستهلكينأذواقحسبالكتلي

Harvardمجلةفيالمقالاتمنسلسلةوفي"،التجارية Business

Reviewأسواق:عنوانهكتابفي0002سنةأخيرأنشرتوالتي"

أذواقحسبالتصنيعبفضلللزبائنفريدةقيمةإيجاد:الواحد

علىالتركيزمنالتطوراتهذهمنحىسارلقد")03(.المستهلكين

عاليأ،اختيارأمختارةبيئاتاستهدافإلىاللامتمايزةالكتليةالأسواق

فرد-إلى-فردمنكالتسويقالتشخيصيةالتقنياتإلىوصلحتى

Donبييرزدونمنكلفكرتهطرحالذي Peppersروجرزومارثا

(31 MarthaRogers).أثناءباضطراديزدادالمقارباتهذهاعترافوكان

الإلكترونيةوالتجارةالإنترنتبأهميةالمنحىهذامسارسلوكها

بالأفرادالاتصالمنالمسؤقينالوسيلةهذهمكنتإذ.()الافتراضية

،حالأيعلى.ببطءالزاحفالعاديالبريدمنمباشرةأكثربصورة

زالتماالأساليبهذهلأن"بالتشخيص"تتعلقأموراقتباسمنبدلا

إسهامتذكرمنكذلكبدولا.المعطياتقواعدتقنياتبفضلئتبع

لأنهذهالتطورسلسلةفيالمستهلكينأذواقحسبالكتليالتصنيع
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كتليةمجموعاتإلىالتسويقإلىبآخرأوبشكليختصر""التشخيص

كبير،خطأبارتكابالمجازفةودون،أخرىوبعبارة.البيئاتمن

التسويقأشكالمنشكلأعمدأ،"المشخصة"المقارباتهذهتظل

.32()الكتلي

والتي"التعاونية"التصفيةتدعىمتقدمةتشخيصتقنيةهناك

.Amazonموقعاستخدمها com،قويأ.مستقبليآاستثناءتشكلوهي

الشبكةوهو-للمتنالأوليةالاستخداماتأحدأننسيانالسهلمن

الذيالتعفمتعزيزهو-الإنترنتشبكةعليهاتقومالتيللموادالمعقدة

إلىأذهبوعندما.يشبههبماالشبيهتربطدلالةذاتفئاتبإنشاءيبدأ

بصيرةأكتسب،الشراءيستحقالآخرونيجدهماوأرىأمازونموقع

خلالمنبهاارتبطأنآملمماوأكبرأوسعاجتماعيةشبكةمنقيمة

حلقاتغرزتأنمنذأنهأيضأالملاحظومن.أخرىوسيلةأي

،المتوفرةالصعبةالعملةمنقيمةبنواتجكذلكالمشتراةأمازون

والزملاءالأصدقاءآراءمنأصدقتقييمأتمثلالحلقاتهذهصارت

التعاونيةالتصفيةتعد")33(.والمتوفرةالجاهزةالناشرينإعلاناتأو

كتب.كهذهمصالحمجتمعاتحدودتعيينمنتمكنالتيالتقنية

Malcolmغلادويلمالكولم GladwellكتابمؤلفThe Tipping"

"Pointالحقيقية،وأهميتهاالتقنيةهذهبشأنشاملةنظروجهةأفضل

The New Yorker.عصريستطيعكيف:النائمين"علمفيويقول

":الضخمةالقنبلةتفجيرالمعلومات

التعقميقاومونزالواماالبشرأنهودرسأالتعاونيةالتصفيةتبرز
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وأيحبهأوبهيشعرأوامرؤبهيفكرمافهمتريدكنتفإنبعناد:

التيالاجتماعيةأوالسكانيةالفئةمنذلكاستنتاجيكفيلا،يفعله

كانإذاما،معقولةدرجةبأيالتأكيد،تستطيعلاإذ.إليهاينتمي

أنكلمجرد"الأسماكوصيدالقنصإلىالفتاة"دليلسيحبامرؤ

مانهاتنفيوتعيشعزباءسنة28العمرمنتبلغالتيالفتاةأنتعرف

Manhattan،سيرتكبماشخصكانإذامامعرفةتستطيعمماأكثر

منوالعشرينالثامنةفيأفريقي-أمريكيأنهمعرفتكلمجردجريمة

المعطياتأنهذايعنيولا...Bronxبرونكسفيويقيمالعمر

التصفيةلحركةالمركزيالادعاءأنبيد...منهافائدةلاالديمغرافية

الفرد،إلىالفردمن،والنفسيةالديمغرافيةالمعطياتأنهوالتعاونية

ثوريةنظروجهةهذه.التفضيلمعطياتمنافسةتستطيعلا

)34(.مستقبلية

ما"التشخيص"معظمأنتتضمنالتيالحاليةالنقطةإلىونعود

ماالسوقفتجزيء.)بالجملة(الكتليالتسويقأشكالمنشكلآزال

منمجموعاتيستهدفالقاعدةإلىالقمةمنعرضأتاريخيأزال

لكن.بالمبيعاتالمتعلقةالشركةأهدافوفقالمحتملينالزبائن

إلىالقاعدةمنالإنترنتشبكةعبرببعضبعضهميرتبطونالناس

تتجهمانادرأوالتي،بهمالخاصةواهتماماتهمعواطفهموفقالقمة

إلىالقاعدةمنالجديدةالأسواقظهورليس.المنتجاتإلىمباشرة

قدكانلاتجاهاستمرارهوبل،القياسعنخارجأأوشاذأالقمة

هامةظاهرةإنها.اقتصاديةقوةالإنترنتيصبحأنقبلجيدأتوطد
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المشتركة.للعائداتالأساسيالمصدرالنهايةفيتصبحولسوفجدأ

بحثعنمحجوبةبأكملهاالظاهرةهذهإن:يقولالمشتكيوإليك

زالتماالتيالشركاتوإنالتجزيء،علىالقائمالحاليالسوق

مغمضةفراغفيفعلأتسيرإنماالواقعيةالمجزتةبالأساليبمرتبطة

العينين.

"انحرافكتابهفيقالإذ.Levittليفيتإلىثانيةولنعد

آلينموسلمعلىتصعدأنهاتذعيالتيالصناعاتتنحدر:"التسويق

)النمو(صناعةتاريخويبدي.بأخرىأوبطريقةالركودمستوىإلى

والدمارالوافرالتوسعمنللذاتخداعدورةالمحتضرأوالميت

واختيارالعمئهذابين،0691سنةفي،ساوىإنهحتى.الخفي

خداعأالمواقفأخطرإن.الكتليبالإنتاجالمقترنةالحجماقتصاديات

لتكاليفالمؤلمالربحاحتمالاتهيالشركاتتتخذهاالتيللذات

هيالضيقالانشغاللهذاالعاديةوالنتيجة...الدنياالوحدةإنتاج

بشدةعينيهاالصناعةتركزإذ...نموهامنبدلأ،الصناعةانحدار

.35(")الزبائنيهجرهكيفترىلابحيثبهاالخاصمنتجهاعلى

.1(الحنطور-العربة"أسواطصناعةعنبموجزذلكويتبع

7591سنةليفيتذكرهالتسويقانحرافعلىتأمليتعليقوفي

"للتنفيذيينالمفاجئالتدفقعلىالنزعةهذهاستمرارفياللوميضع

ماإذااليوممخطئيننكونولا.الصناعةإلى"الميدانيينأوالماليين

"يتمتع:ليفيتيقول.العامةالعملةعداداتفئةضمنصنفناهم

نأواقعةرؤيةعنأكيدبعجزكهذهخلفياتذويمنالتنفيذيون
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سوقيةلقطاعاتوخدمةفهمأيتطلبربما)الحجم(علىالحصولى

منأسطوريةكميةوراءالسعيمنبدلأومتمايزةمنفصلةصغيرة

"ربمالعبارةليفيتاستخداماعتبارمنبدلا")36(.المتجانسينالزبائن

وبدونالفهمبدونأنههوفرأيه.متكففاستخدامأنهعلى"يتطلب

المذكور.السعيمنقدرأيئجديلاخدماتتقديم

علىالقائمةالتسويقتقنياتغالبيةتقدمهماهوهذا،ذلكومع

زائفةصورةمعمترافقةأوسعوهوامشأعمقتغلغل،المعطيات

الفهم.هذامثلئتيحهاالتيالفح!نةالخدماتهـامكاناتللفهم

بالانفعالتشعرهل:يأتيمافلنحاول.شديدأتجريدأيعدذلكولكن

موجهةالإلكترونيبالبريدرسالةتتسلمعندماداخلكفيوالتشوش

هذينأحدأنبافتراض"؟ماري"عزيزتيأوبيل""عزيزيإليك

هل(.علاجيةفقرةهذه.هنابشيءئ!فمالا.اسمكهوالاسمين

وضعفيهيوبالتاليتفهمكهكذاتخاطبكالتيالشركةأنتشعر

للعيش؟ضرورةوأكثرهاالاستهلاكيةنزواتكأعمقتلبيةمنيمكنها

ذإهكذاوصفكعنالمعذرةوأرجو،أبلهفأنتبذلكأحسستفإن

ورقة.لطفأأكثرأكونأنبوديكان

بالمقارنةالإنترنتأنفيالمقاربةلهذهالأساسيةالمشكلةتكمن

وسائلفخدعة.الكفايةفيهبمابلهاءإنتاجفيفشلقدالتلفزيونمع

بسرعةمعلبةتجاريةرسائلإرسالوهي-والموثوقةالقديمةالإعلام

وأمستمعينتكؤنلا-واحداتجاهفيإذاعيةقناةعبرقصوى

تجعلهملاإنهاحتى.ويتوسلونيجلسونبشبكةمرتبطينمشاهدين

o b e i k a n d l . c o m
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وعيأالتلفازشاشةعلىالمتكررةالإعلاناتتخلقربما.يتقلبون

هيهذهليست.انزعاجأفتخلقالإنترنتشبكةعلىأقا،للأصناف

ونتزلفنتناقشإننابل.الإنترنتعبرفيهانتواصلالتيالطريقة

شاشةعلىأقا.حكاياتبعضألبعضناونروي،ونتحدثونمزح

لديهاأنحينفي.مهارتهالتبديثانيةثلاثونالشركةفلدىالتلفاز

مالتقولgigabytesالبيتاتبلايينمنمحدودغيرعددأالإنترنتعلى

يصدرأنشخصلأييمكنأجلهمنالذيالسببولتبينتريده

معلمهيبل.التلفزيونيكالإعلانتمهيديةنظرةهذهفليست.حكمأ

،يومذاتعليهوقعتماإذا،موقعكعلىلناأعلنتفإن.رئيسي

وإمتاعنامعناوالتحدثبناالالتحاقفرصةخسرتقدتكونفإنك

ميزانيتككانتمهماإليكنعودولننسفتهقدتكونإذ.بحكاياتك

.كبيرة

الإعلاناتبعضأسلوبعلىالإنترنتشبكةأثرتلقد

.الشبهاتمنكثيرعنيترفعونالإنترنتمشاهديولكن،الإذاعية

علىنتدحرجونحنالتلفازشاشةعلىللنظرلافتأإعلانأنشاهدإننا

المحتملغيرمنأنهتمامأنعلمنفسهالوقتوفي.ضاحكينالأرض

خدمةخطدعوناأوالإنترنتشبكةدخلناماإذاذاتهاالعقليةنواجهأن

ببعضئعجبوعندما.كالمعتادالعملفيسندخلبل.الزبائن

أشاهدوعندما.تخيلوهاالذينالشركةمبدعينحئيفإنناالإعلانات

هناكوأنبدلا،رجل"ياالفورعلىأفكرد!!ا،لشركةكبيرأإعلانأ

منماأنتجربتيخلالمنأعلموأنايمرح".Oglivyفيماشخصأ
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الشركةفهذه.د!!اموقععلىفكاهاتتسجيلبطاقاتيملكأحد

)37(.عاليةتقنياتمؤسسة

ومحبتكالحقةمعرفتككانت()أإذاإذن؟،الآنالأمرهوفما

معمناورةتلعببياناتناقاعدةفيهنااسمكعنالبحثوسبب

أقلالإنترنتأنتبين)ب(وإذا،موقعناعلىالثانيةالدرجةمن،بلهاء

أو،،إذن...هؤلاءالثانويينالبلهاءإبعادفيالتلفازمنبكثيركفاءة

وأخذواالبعضانصرفلقدالمسؤق؟يفعلهالذيما!!عزيزييا

.سنرىكما،بعمقالمشكلةهذهفييفكرون

المفرطالتبسيط

فيبصخبالمرحالتلاعبأنفيالحقيقيةالمشكلةتكمنربما

تكونوربما.مرهقةالمستهلكينغورسبرمسألةجعلقدالأصناف

إنها،وباختصار.جدأمعقدأأصبحقدالأمرأنفيالحقيقيةالمشكلة

العصرفيالزبائنتوترإزالة:البساطة"تسويقلكتابالمنطقيةالمقدمة

Simplicity"الرقمي Marketing: Relieving Customer Stress in the

Digital Ageكريستول.أمستيفنيىSteven .M Cristol،سيليوييتر

38( Peter Sealey.)

بسرعة،متخلية،متهورأتحولأالجوهريةالعملبدهياتتتحول

عصرفيتمتلكهماكانتاللتينبالعملوالصلةالقوةعنالضوء،

العنوانفي"الرقمي"العصراسئحضرلقد.الإنترنتقبلماتجارة

تكنلمإن-تشعرالشركاتأنهووجيهلسببالكتابلهذاالفرعي
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جعلئعدالأيامهذهففي.التحولهذابضخامة-تمامأتفهم

بحدجيدأتجاريأعملأ،تساؤلموضعالتجاريالعملافتراضات

ذاته.

إيجاد،تساؤلموضعوحقيقيمجربهوماجعلوسائلومن

الموطدةالتجاريالعملممارساتتقييمبفضلهايعادجديدةعدسة

بدأت.جيدأمثالأتعدDemingديمنغوعدسة.طويلزمنمنذ

تفهم،النوعيةزاويةمنكلهاالمؤسسةإلىالنظرخلالمنالشركات

الشركاتتظلكياتباعهامنبدلاالتيالمفاجئةالتغيرات،وتقبلبل

.جديدةفعولمةأسواقفيمنافسة

كعدسةالبساطةتقديمSealeyوسيليristolكريستوليحاولى

كبيرةبمجموعةالأسواقوتواجه.للتسويققويةتنبؤيةتوضيحية

وتكاثرتانتشرتالتيالخدميةوالخياراتالمنتجاتمنمرؤعة

ويؤكد.تجذبهمأنمنبدلأالزبائنئنفرمعيقةمعهاأصبحتلدرجة

المستهلكنفسعلمفيكبيرأعاملأبوصفهالتوترعلىالكاتبان

إنهما.العملأجلمنملازمةكفرصةالتوترتقليصوعلى،المعاصر

إيجادومنمضطردبتزايدالمتوسعةالمنتجاتمخاطرمنيحذران

المنتجاتوظائفتعزيزذلكمنبدلأ،ويقترحان.جديدةأصناف

استبدالى،أ-البساطةتسويقإلى"3!!4"ادمقاربةبفضلوالخدمات

,Replace,-استكمال،توضيعإعادة،تغليفإعادة Repackage

Reposition, and Replenish].الزبائن.قلقتهدئةإلىتهدفوكلها

كقوةقويةعدسةأعلاهغزفناهاكماالبساطةئعدهلولكن
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منأسقطناماإذافقط،نعم،الجوابأنالمفارقةمن؟النوعية

تسويقرسالةمعواتفقنا،وتشعباتهالرقميالعصرتأثيرالاعتبار

راديكاليأمذهبأيشكللاالإنترنتأنوهي،المتضمنةالبساطة

مظلمأليلأالتجاريالعملمنيتطلبولا،حقأجديداقتصادلدخول

النفس.عنالبحثمن

Permission"الترخيصإجازة"تسويقبكتابالكاتبانويستشهد

MarketingغودنلسيثSeth Godinللشركاتمماثلأوعدأيقدمالذي

إجراءاتبعض،استعادةبل،الاحتفاظتستطيعالشركاتإن:يقول

هذايجلبهالذيالارتياحفإنذلكومع.أسواقهاعلىالسيطرة

نإإذ.الذاتخداعحسابعلىيأتيالمسؤقينإلىالأسلوب

يأفيالأولىوالخطوة.الإنترنتظهورمنذعليهامسيطرالأسواق

تألفأنمنبدلا:هيالانتعاشلتحقيقخطوة12منفعالبرنامج

إنه،جيدةبصحةولاحيأليسعادةالتجاريفالعمل.ذلكالشركات

رغمالتسويققسمإلىالمتميزالرمزالإنترنتجلبلقد.يحتضر

يكونوعندما.توقفقدالمريضنبضبأنفيهاالمراقبةأجهزةصراخ

أسلوباقتراحفإنالوحيد،الملاذهومفتوحقلبعمليةإجراء

الخنزيرللحمالموصوفوشكركإرضائكمنطقأو،مب!طحياتي

بمقدارالمطلوبمنوأقليومأمتأخرأيأتيالكولسترولالعالي

.الدولاراتمنتريليونين

المقارباتطرحينبغيلا"أنهالبساطةتسويقمقاربةتؤكد

هوكما،الاستهدافأجلمنالقطاعاتأولوياتلتحديدالتقليدية
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توترإلىالنظربفضلتعزيزهاينبغيبلالتجزيء،عمليةفيالحال

التيالدينامياتأنبيد")93(...هامأمتغيرأعاملأبوصفهالزبائن

حولجوهريةأسئلةتثير،عملياتعلىويحملهاالإنترنتيجلبها

نأويبدو.واستمرارهماالتقليديينوالاستهدافالتجزيءبقاءإمكانية

بمؤشراتالقديمةالمفهوماتشحنهمابسبب،يعانيانالمؤلقيني

المشوهة.مبالغتهمامن،جديدةومعايير

"3/!4"ادكانتإذاماحولبالحوارالمؤلفانيعترفحينففي

الرقمي،الاقتصادفيصالحةزالتماالتقليديبالتسويقالمتعلقة

كتكملةبهماخاصة4""3!ميضعانبلالمسألةفيينخرطانلافإنهما

منالجانبهذافيكنتإذاالنظر"وبغض.الموجودةللممارسة

تعفمهيجريالذيالأساسزالتماP"4"3!ادفإن،ذاكأوالحوار

1()04(.والتنفيذللتخطيطالتسويقمدراءغالبيةقبلمنواستخدامه

فإن-الناسكللدىالمألوفالخادعالدفاع-التنصلذلكوبفضل

التسويقانسجامكيفيةبشأن،والمنؤرةالمتحديةالمسائلمنمزيدأ

يجري،إلكترونيةبوساطةتتمالتيالتجارةمنكليأجديدنوعضمن

بلطف.جانبأتنحيتها

يتساءلإذ،الكتاببدايةفيذاتهاالزلقةالعبارةهذهتظهر

000,04فيهاستهلاكيعالمإلىوصلنا"كيف:بلاغيةبصورةالمؤلفان

وبعيدةالخلويةالمغريةالخططمنومئات،ماركتسوبرفيمنتج

بيد؟")Crest...)41كريستالأسنانمعجونمننسخة52و،المدى

زالماالفوضىهذهفيدخولناكيفيةبشأنالحاسمالسؤالىأن
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المنافسةعن،تاريخيأينجم،الاستهلاكيالخيارانفجارإن.متجاهلأ

محليينمنتجينمنبدءأ،محميةغيربيئيةسوقيةقطاعاتعلى

أسواقاختراقإلىتسعىكبرىعالميةشركاتمنثمومن،صغار

لأنمؤثرينالمنافسونهؤلاءكان.المربحةالمتحدةالولايات

وراضينمتغطرسينوراءهمتسعىالذينشركاؤهاكانالتيالشركات

Hondaولنذكر.هجومأيضدمحصنونأنهمظانينأنفسهمعن

Sony Walkman9 Civic.

نبةالواسمعالمدىواقتصادياتالعالميالاقتصاديكونحينوفي

هذائسزعالإنترنتأنحقيقةتفوتهاالشركاتغالبيةتزاللا،قديمأ

ستينياتفيالسياراتمنفذواستبعدفقد.هائلةبصورةنفسهالاتجاه

هذهيقوديعد"لم:وقالوا7ولفاغينفولكسسيارةالعشرينالقرن

أهمية،سنةعشرينبعدافتقد،العملأنلاحظ."الطلبةسوىالنملة

Unixيونيكسورشات"هل.نفسهللسببحياتهباكورةفيالإنترنت

."...؟وحدهمالطلابيقودهابالإنترنتالمرتبطة

نجومنخبةمنبل،الخارجمن،الأيامهذه،التنافسيأتيلا

ئظهرلموالتيأنترنتيةصغريةأسواقأيزودونالذينالألمعيينالإنترنت

بعدحتى.السكانيةالذبذباتتبينالإنترنتشاشةعلىصورةأيتغذ

علىتسيطرأنهاتعتقدالشركاتغالبيةزالتما،التحذيراتمنعقود

على،السوقولكن.القاعدةمنالهجومضدمحصنةوأنها،أسواقها

نابسترولنذكر،Linuxلينوكسولنذكر.التنافسهو،الإنترنت

Napster.
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شركاتأنأشيعمابفضلوالمصداقيةالثقةالمسؤقونخسرلقد

زبطتفقداليومأفا.الذاتلخدمةاستهلاكيةإدارةطورتقدكثيرة

بعضهميحذثالمستهلكونفغدا.الإنترنتفيوتشابكتالأسواق

وستيليristo[كريستولويقول.شيءكلالأمرهذافغير.بعضأ

Stealeyكثرةبفضلحرجوضعفيوزجتأحبطتقدالأسواقإن

لعالمهالتجعلالباعةعلىالاعتمادوضرورةكبيرةبصورةالخيارات

الثقة،يوئدوالامتنان،لهذاففتئةتكونأنبدولا.أخرىمزةمعنى

السوقوحصة،أكبرسوقيةحصةيولدوالولاءالولاء،ستوئدوالثقة

المتنبئينولكن.النبوءةتقولهكذا.جديدةأرباحأتوئدالأكبر

وشيكة.ليستوالأرباحمخطئون

كثيرةشركاتترغبكمامضطربةوليست،الأسواقئحتطلم

أسرعبصورةالرقميالعصرفيذكاءتزدادفالأسواق.تكونأنبشوق

المحتملونوالمشترون.تخدمهاأنهاتذعيالتيالشركاتمن

المصدرإلى،الخياراتمنواسعةمجموعةمواجهةلدى،يتحولون

البريدعبرالنموذجيةالتحولاتتجري.بالآخركل:بهيثقالذي

يأتي:بماأشبهوهي،الإنترنتيةالرسائلهيئاتبفضلأوالإلكتروني

منتجاتبينالقائمةالفروقبينبرأسيأجولأنأحاولإنني:سؤال

أحاديثمنشديدصداعأصابنيولقد2.و7،وث!،

ابتكرهالوكماالتسعيرخططأنويبدو.المزدوجةالتسويق

Rube)غولدبيرغروبي goldberg).علىيساعدنيمنفهل

؟المادةهذهتصنيف
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فلقد.أعلاهذكرماكلانس(:دقائقعشربعدتلفيه)تم:جواب

شركةعلىنظرةألق.محقوقةوجميعهاكلها،استخدمتها

منتجاتهايثمنإنه،العارفينمنصديقإليهاوجهنيصغيرة

كذلك.وأنا؟شهورستةمنذيستخدمهازالوما،عاليأ

فموقعهم.السويالسبيلسلكواقدالشركةتلكفأصحاب

ألوانبأربعة(brochures)كراساتلديهموليسخيالأ،ليس

يصدعسوفغفيرأنترنتيجمهورهناكبل،إليكيرسلونها

"الصنفي"الهراءفييستثمروالمأنهموبما.رأسك

2و7،و،Xالمنتجاتلقاءتدفعسوففإنكالمعهود،

ميزانيةفيالفروقهذهبعضتوقروربما،06%يقلسعرأ

بها.الاعترافالمؤسسةهذهتستحق.لهمالعائدةالإعلان

الكلمة.فانشر،أناتأثرثكماتأثرتقدكنتفإن

ذات.البساطةبحملةتنطلقعندها،منتجك2أو7و8كانإن

فيالنارتنتشركماستنتشرالكلمةهذهلأن،دولارملايينالعشرة

"تسويقأو"ترخيص"تسويقأوفيروسيأ""تسويقأهذاليس.الهشيم

الموجهةالكميةكانتماإذا.حقيقيبسيطتسويقمجردإنه"،بساطة

عنسيتحدثونالناسفإن،الإنترنتيعرزهاوسوف،صحيحة

المنتجاتتكونوسوف.يحبونهاومنتجاتيكرهونهامنتجات

ومعززةالضروريةالمستلزماتتخاطببحيثومتطورةمتقنةالمحببة

أنتهل؟مشكلةلديكفهل.للزبائنومباشرةمفتوحةوديةبخدمة

دوركتؤديوهل؟الريففيتعيشمدينيأنتهل،مزعجوضعفي

البساطة.إنه.الأمرتحددلقدجدأ؟مزيفةبعاطفة
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Williamالأوكهاميوليامقال of Okhamسنة:007نحوقبل

أصبحتقاعدةإنها."يلزممماأكثرالكينوناتتضاعفألأ"ينبغي

يعني،ذلك.للحلاقةأوكهامموسىأوال!حتبقانونتعرف

اختصرتوإذا.غبية،بسيطةالأمورإبتي:اللافلسفيبالمصطلح

حرفة،الاستجابةسريعحساسلمنتجأنيقتصميمإلىالتسويقبساطة

مجاملةسريعةوخدمة،المنتجيفعلهعماواضحوتعبير،نوعية

نظريةليصبحتمامأالمفيدالمفهومهذامثلئضخمإذنلماذا،للزبائن

"الاختيارمثللهالزوملافارغةجديدةوعباراتألفاظأتستثير

بيانيآ"؟التوترو"رسم"الصنفو"مشهد"،الصنفو"روح"،المفرط

بالمعطياتمعززةديمغرافيةصورإلىالناستحويلليس

بالأمرظهورهمعلىأهدافرسمولا،السهلبالأمروالبيانات

هذهأنبيد.الحقيقةقولحاولحقأالبسيطتريدكنتفإن.المحترم

يمارسونالذينأولئكقلوبفيومحبطأفدلأرعبأتثيرالإمكانية

.العيونمقلهـايصالالقطاعاتتغليفمهمة

1لامتنانمن1ثفموملء1لمحطاءمنحفنة

سهلةطريقهناكليس،الصغيرالطفلأيها،هاي1&

1(00للخرو!.

،07)42(ء!لأولييتيتوم

Seth+؟غودينسيثالتقيت Godرزنامةخزر.3991سنةمزةأول

Information Please Business Almanac & Desk Referenceالتي

مطبوعةفيجديدأمروهو،إلكترونيبريدعناوينعلىاشتملت
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بعدفيماأسهمتثم.بهاتصلت.حينذاكالتجاريبالعملتتعلق

EMail-والمشهورينللأغنياءإلكترونية"عناويناسمهجمعهبكتاب

Addresses of the Rich & Famous.كلمةفياسميوجدتوعندما

أشكرهالإلكترونيبالبريدرسالةلهأرسلتبالجميلوالاعترافالشكر

أجعلأن"ينبغي:قائلأفأجابني.اسميلوروددهشتيعنلهوأعبر

لم.آخر"شخصأيمنأكثرعناوينليقدمتفأنت.إليكالإهداء

طيبفتىإنه.وديةعلاقتناكانتبلأبدأ؟حميمينصديقيننكن

العناوينكتابفيادعى.مرحعمليحسذوالمقاييسبكل

الدمى"وادي:بينهامنكتاب004منأكثرألفأنهالإلكترونية

Valley of theDolls))،إيجرو"جزاءEigerSanction))،فيو"صياد

UCatchenانهاودار in theRye)،القبعةفيو"القطةThe Cat inHat))

قوله.يريدكانماأحبأنإلىأميلجعلتنيكلها.الكثيروغيرها

)1(:همالسببينأفكارهمعإشكاللدي.يقولهماأحبلاولكني

السببيكنلمفإن.أساسأأخطاءأنهاو)2(،قويةبصورةمؤثرةأنها

والسبب.الأولالسببيكونوأنبدفلا،التهنئةسببهوالثاني

فأمرمعأالسببينجمعأقا.الأولالسبببدونكثيرأيهملاالثاني

خطير.

عبرالتسويقفيمرئيحضوربأكثريتمتعح40ولأغودين

،يقتربونممنبسواهأفكرأنأستطيعولا.الأيامهذهالإنترنت

شعبيتهاكتسبلقدcYahooياهوبموقعمقترنلأنهذلكوليس

منجاذينمحفلينإسهاماتمنالرغمفعلى.فقطأفكارهبفضل
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Johnهاغلجونأمثال Hagelصافيوربحصافية"جدارة"Netال

Worth and Net Gainالحصيفةالأفكارمنملموسفراغهناكظل

وأ،غودينسيتيأتيأنقبل)الافتراضية(الإلكترونيةالتجارةبشأن

رايةالمسؤقوناتبعفقد.حققهالذيالتأثيرمنالمرءيستنتجهكذا

.بإفراطالترخيصتسويق

The"الصناعة"معياريسأل Industry Standard:تحسبهالذي"ما

تسويق"ابتدعت:غودينفيجيب؟"حققتهمهنيإنجازأعظم

Javaجافالغةحولكلهاالإنترنتشبكةكانتعندماالترخيص

المجفعينحتىالصحافةمنفالجميع.الأمامإلىودفعأنجاحات

عنالناجمينوالقيمةالاهتمامأنفكرةلتبنييندفعونالأساسيين

إلىبحاجةإنك،الإنترنتعلىتظهروبذلك،تتكرر،العلاقة

التجارية.العلامةفيخداعلا")43(،تجاريةعلامة"أيد!3،ترخيص

عندئذ.رسميةتبدو

مافيجيدبعملغودينقاملقد.موجودأزالماالفراغلكن

نسميهمابمزعجاتويتعلق،الإذاعيالإعلانفاعليةبعدميتعلق

عبرالمشافهةبفضلتتمالتيبالأعمالويتعلق"المداخلة"تسويق

الرؤىهذهفيهايحشرالتيالخدمةهيوالمشكلة.الإنترنت

.المتبصرة

والمشاهير"،للأغنياءالإلكترونية"العناوينكتابالآننفذلقد

غضبأأثارلأنهلماذا؟)44(.الأسفأشدغودينعليهيأسفأمروهو

إلىدخلتالتيالجديدةواللغةالخصوصيةحولحينهفيعارمأ
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،اليومأصبحفقدسبامأماومبفر(.مفرومخنزيرالحمسبام:العالم

الذيالبندأما.ملتمسغيرتجاريأإلكترونيأبريدأجميعأ،نعلمكما

تعويمه.الكتابحاولاقتراحأكانفقدالغضبأثار

دونمي!رةاتصالاتإجراءيتيحسوفبسيطجديد"تقليد

القاعدتينهاتين،فقط،اتبع...يطيقلاماالنظامتحميل

تبعثكنتإن:تعرفهلاشخصإلىبرسالةتبعثعندما

هـان)؟(استفهامبإشارةموضوعكإبدأفيهاتوشللابرسالة

)،(.دولاربإشارةموضوعكفابدأتجاريةبرسالةتبعثكنت

فرصمنوتزيدبريدهميتفحصواأنللناستتيحمجاملةهذه

فيمائلة)حروف.قراءتهافيراغبرسالتكيقرأأن

.(54()الأصل

قدرأغودينأخذ.هوجاءعاصفةأثارتبل،تغرقلمتط!،لم

الحمسباملإرسال،أي-)؟لإرسالإطارلتعليلالوهجمنكبيرأ

المسؤقونيستطيعكيففيمبكرأيفكركانأنهالواضحمنخنزير(.

كانأنهالواضحومن،محتملينزبائنإلىللوصولالإنترنتاستخدام

"تسويقفي.إطارهوجدوأخيرأ.منذئل!بالأمريفكرزالما

زبائن"إلىالأصدقاءوتحويلأصدقاءإلىالغرباءتحويل،الترخيص

يعملالإعلانتجعلالتي"الطريقةبأنهالتسويقمنالنوعهذاويصف

لهئسؤقلأنللزبونفرصةيقدم...الترخيص"تسويق

تسويقفإنفقطالمتطوعينإلىالتحدثوبفضل.متطوعأ

رسالةإلىالاهتماممنمزيدآالزبائنيوليأنيضمنالترخيص
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وبراعةبهدوءحكايتهميسردواأنللمسؤقينوتتيح.التسويق

دخيلينمسؤقينأومنافسيندخولمنخشيةدون،واحكام

المستهلكينتخدمإنها.رسالتكعليكفيقطعواالخطعلى

")46(.تكافليبتبادلسواءحدعلىوالمسؤقين

لاو"مسؤقين"،محكمو"بارعهادئ"،J)لفكرةأبتسموأنبدلا

مبيعاتقسمصورةهيبالبالتخطرالتيفالصورة."يخافون

Powerرينجبورفيالمستعملةالسيارات Range.ثانية،رسلكعلى

تفكرماأعرت"أنا:غودينيقول.الصفحةأقلبإنني...أفكرإنني

".بخلدييدورمايقرأإنه!طيبالفتىهذااللعنة.صيدهناك.به

فذلكشخصيأ،الزبونإلىرسالةكلستوجهكنت"إن

التسويقإطارضمنتفكرزلتماكنتهـان.محظور

الحاليالمعلوماتعصرفيولكن.حقعلىفأنت،التقليدي

يكلف.يبدوكماصعبآفرديةبصورةالزبائناستهدافيعدلم

نطاقويوسعالمستهلكعلىالدخولنفسهالترخيصتسويق

عشراتبل،فقطواحدةرسالةتشمللابحيث،المداخلةهذه

وأرباحتنافسيةميزاتإلىتؤديالقويةالفعاليةهذه.الرسائل

".كبيرة

منقريبأكانولوحتىمكانأيفي،بالفعلأفكر،لاأنا

نفقةمسألةأنبيد-هنا،القارئأيهافناصرني-التقليديالتسويق

الجمهورعلىوعرضت،أثيرتقدمعينشخصإلىالرسالةتوجيه

لكأقول.السجادةتحتبرشاقةانزلقتثم،التامةالمكاشفةبروح

ذكرأنوالواقع.بآخرواحدبتعريفيتعهدونالفصحاءهؤلاءإن
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فالعنصر.طنانةلكلمةاحترامانحناءةئعذالسياقهذافيالتشخيص

"عزيزيهوالناجحة"التكافلية"التبادلاتفيالوحيد""الشخصي

عنهايعبرونالتياهتماماتهموفقيضفونفالزبائنلا،سيقول.جون"

ليسذلكأنبيد.المنتجاتمنمعينةفئاتتجاهيظهرونهاأو

واستهدافتجزيءهوبل.بنفسهالمرءيأخذهأمرأولي!س.تشخيصآ

يشبهالشخصيالاتصالإننقولنسوا،منولتذكير.جيدانقديمان

يأتي:ما

لآخرالنهاريةالرعايةمنالأطفاللالتقاطالمجالأفسحت"لقد

منالعوناطلب.جيميا،سيئوعربيدمسؤولغيرإنك.مرة

.11الأبدإلىسأهجرك،آخرشخص

أول1cليسء

جيمحولأليسلدىالمعلوماتمنكم:الآنأنفسناولنسأل

يؤخذمحتملزبونأيحولنموذجيرخيصمسؤقلدىمماأكثر

أليستحبلاربما؟مستهدفينزبونملايينخمسةبينمنعشوائيأ

ليسأنهالبريدهذاافتتاحهلدىمباشرةيعرفولكنهكثيرأ،جيم

رسالة.

وجرى.اثنانهناكبل.بالضبطواحد،صيدهناكليس

كثيرآ،عنهالحديثيجرلم)الذيالأولمنأكثرالثانيعنالحديث

تحتويولكنها(المادةلهذهالمشتركةالطازجةالحماسةهيهكذا

التطوعفرصةالمستهلكينتمنحكيف:المسألةإليك.أكبرفوزعلى

والجواب.المسألةهيتلكها،...ها،حسنأ؟إليهمئسؤقلأن
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منتجاتكم.لتسويقإلكتروننالكمأرسل.سهلالمغمغمغير

للحصولىتتلهفكانتالأسلوبهذاإلىانحازتالتيوالشركات

القاعديين،د!د!4فلفمينذعلماذا-ذلكلفعلمنطقيأساسعلى

لا.فضةمنطبقعلىذلكغودينمنحهملقد-شيء؟بكليفوزون

أصدقاءبضعودعوةإنترنتيةمجلاتبإنشاءالشركاتهذهتشرع

منالملايينعشراتتحويمعطياتقاعدةعلىيجلسونبل،للتوقيع

يعرفمماأكثريعرفونلاأناسأتمثلالتيالإلكترونيةالعناوين

القمر.جملىالموجودالإنسان

ييتريقول.الأمرهذاحولأخرىفكرةفيترغبربماولكن

Peterسيلي SealeyمجلةفيHarvard Business Review:ئسفم"

التدخلاتعلىكذلكيعتمدونالترخيصمسؤقيبأنغودين

الإعلاناتأنإلأ.الزبائنمنعريضةلقاعدةبأنفسهمللتعريف

كلبل،المنتجبيعإلىيحتاجونلالأنهمجدأبسيطةتكونالتمهيدية

تلكمنوبدءأ.القولمنبمزيدلهمالترخيصطلبهويريدونهما

ألفاظبدونأترجمدعني.")47(تطوعيةالمساهماتتكونالنقطة

علىسنتناولماذا.البدايةفيتطوعيأالأمرفليس:فلالفةضبابية

!!خنزير!لحمماما؟ياالغداء،

بعضالمستهلكينيمنحالترخيص"تسويقبأنالقولسيلييتابع

هذهفي.المسؤق"لإدارةخاضعةزالتماالعمليةأنبيد،القول

الجوهريالبرنامجأنلأبئن،ليالمسؤدتى""إدارةعبارةتنسبالحالة
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هوبل.التكافليدلالتباأشكالمنشكلأليسفهو.إطلاقأيتغيرلم

".وراقبالأمر"أصدرأشكالمنجدأقديمشكل

غيربوصفهكليأيطفئهلمفهو.قبلمنكهذانقدأغودينتعقم

بكتابأشعلهالذياللهبتجاهلمماأكثر،بالموضوعصلةذي

أخذبل،فحسبيصغلمإنه.والمشاهير"للأغنياءإلكترونية"عناوين

نأغودينيحاول.ويقفبه،فيهيفكرفهو،جديةبصورةالموضوع

كيف:هوالأخيركتابهتأليفعلىحفزهالذيالسؤالكان.يقؤمه

بالبريدمثيرة"عروضأإليهمترسلبأنإذنأيمنحونكالناستجعل

يا-تشبهرائحتهمثل"بدعوات"أولأترشقهمأنبدون"الإلكتروني

خنزير؟لحمالواقعفيإنه-المراوغةلم،للجحيم

ذاتهاالمشكلةالفكريالفيروسإطلاقصفحةافتتاحئؤطركما

الأول"فالسؤال.مانوعأمختلفةلغةتعلمنستغربلاسوف:في

ننتبهكيف:الترخيصتسويقكتابقراءةبعدإليئالناسيوجههالذي

")48(.السؤالذلكجوابهوالبيانوهذاأولأ؟الترخيصلبإلى

وإنحتى،البياناتعنكثيرأغودينيتحدث.غريبلأمرإنه

الشيوعيونينتجهاالتيالأمورهيتلكأنيعرفونالناسكلكان

م؟30كتابفيالأساسللمفهومعرضهفيغودينقال.الملحدون

ompanyوتصيب،تنمو،تتحركالتي"الفكرة:صدورهقبل

يبدأإنه...الفكريالفيروسهوهذا...تلامسهمنكلبالعدوى

الموجودةالأفكارمنحزمةتجمعمنطقيةقويةبمقالة،فكرةببيان
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أنكوطالما...وفلنرمةموحدةأكبرجديدةفكرةإلىوتحولها

،ويتصرفونويتحدثونالناسفيهايفكرالتيالطريقةتغييرتستطيع

علىالهلعيدخللابيانكأنوطالما")94(....قيمةتبتكرفأنت

Procterمثلكبرىشركات & Gamble،وء!اهصا،News9 ، Disneyj

كلامأيقولببيانكهذهعملاقةشركاتتفعلهالذيفما،ول!!اممهء،

")03(.اللعينالغطاءنمزقسوفخيالنا،بفضل"إننا:يأتيمايشبه

عليهيكونأنينبغيلماعرضأوأيسر4نقاأكثرفكرةغودينيريد

أمرأأولعبةأويانصيبآ،أومراهنةتكونأنيمكنلا؟ولم،البيان

والخصوصية.الترفيهمننوعأتكونربما،يدريمن.للتسلية

أشكالمنشكلالفكريالفيروس"هل:غودينيتساءل

سوىاليوميوجدماذا،ولكن"بالتأكيد!:نفسهويجيب؟"التسويق

عنبعيدأأمرينفيأفكرأنيمكنني...لنرحسنأ،ذلك؟")51(

نأفيأمليرغم،اللعينالغطاءتمزيق)2(،التخيل)1(:القمة

كلنفسهالسؤاليتضمنإذ.وأكملأقوىجوابأغونزوتسويقيشكل

منالنوعلذلكفليس.ويحتقرهويستهجنهالكتابهذايستنكرهما

يتلاعبضجفلأقشيبةبحلةتمرينأبوصفهإطلاقأمستقبلأيالتسويق

هيالوحيدةقيمتهمبأنالكاملالافتراضأساسعلىيعمل،بالبشر

معين.ثمنلقاءالتجاريةالمنتجاتاستهلاك

ذإ.الآنالجوابسماعيمكنني."واقعيغيرتصيرأنك"بيد

غير"ذلكجميعأ.نحنسمعناهكما،اللعينةحياتيطيلةسمعته

التيالطريقةهيوتلك،عملفالعمل.بالموضوعلهصلةولاعملي
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التيالطريقةتلكهيليست.الأمرفلنخفنحسنأ،دائمأ".بهايتم

تحؤلتلقد.المسارذلكولنألف،وننئمفلنكبربعدئذ.عليهاسيسير

مضحكةبخططنفسهيخدعالعملظلحينفيلارجعةإلىالقدرة

.ومذلمهينوهراءواضحةوأكاذيب

الأفكارتحرككيفيةفيهامأعاملأالميميالانتشاريعد،نعم

تجديدمجرديعدلاالتجاريالبعدإضافةأنبيد،الإنترنتعبر

علىالمسؤقونفهل.ديناميهوماطبيعةجوهريأيغيرإنه.صغير

1(المفتاحية"الرسائلأنيصذقونبحيثحقأالسذاجةمندرجة

العامةوالعلاقاتالإعلاندوائرترسلهاالتيذاتهاللدماغالمخدرة

؟والعقولالقلوبعلىوتستحوذفيروسيةبصورةتنتشرسوف

تكنلمتعتقدلما"خلافأ:عارمطيشلحظةفيغودينيكتب

منالكثيرأنبيد.صدفةجاءتبل،محكمةشريرةخطةالماكارينا

الآسرةوالعبارات،الناجحةوالأفلاموالخدمات،الأخرىالمنتجات

يعرفونلامعونوسياسيونأذكياءمتعهدونبهوقاممقصودعملهي

تحقيقعلىيساعدهمأنيمكنورعايتهالفكريالفيروسإطلاقأن

جديدأ.مفهومآوليس،معلوماتكحربتسويقهذا.)52("أهدافهم

وتعقيدأ،تقدمآأكثرإنه،ياه.المعهودوالتلاعبالقديمالتلفيقإنه

أعادلقد.والحجومالهدفتحديدزالتماالرئيسةالتكتيكاتولكن

والسبخةالجديدةالاقتصاديةالعباراتباستخدامه،غودينسيث

ثانية.تغليفهوأعاد،""الدعاية:هوجدآقديممفهومابتكار،والزلقة

أساسأيرسونالذينللمسؤولين"المستقبلإنغودينيقول
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عليكوما.بينهممافيالتسويقالمهتمونالناسيستطيعحيثونهجأ

يتبادلونإياهمتاركأوالتنحيالمستهلكينشبكاتتشعلأنإلأ

ينزع؟بالضبط"المستهلكين"شبكةتعنيماذاولكن)33(.الحديث

الإنترنت،عبرالاختيارذاتيةمجموعاتفيالالتحاقإلىالناس

حوليجتمعونلافإنهم،البيعنواديعننتحدثنكنلمماولكن

ربما.مشتركةمصالححوليجتمعونبل.نموذجيةبصورةالمنتجات

أثرأإلأليسذلكولكن،العمليةهذهخلالمنتجاتيستهلكون

خلالالاستهلاكيالعملئرىكانكماشبكةيشكلونلاإنهم.جانبيأ

ماوغالبأ.الجامعين-الصيادينمنكقبائليجتمعونبل،قرن

،المنتجاتيقتنصونلافقطليسوافهم،معينةنزعةأوجميلأيشكلون

فيمثلهم،المنتجاتهذهتصنعالتيالأعماليقتنصونأيضأهمبل

للحصولىالعتيقةالمؤسساتيراقبونالذينالخردواتبائعيمثلذلك

اكتشفتلقدجدأ؟شاذأجدأ؟غريبأالأمرأتظن.غيارقطععلىمنها

قلعةفيوقعتMP3ملفاتمنكبيرةمجموعاتالشركاتبعض

لن؟هناكإلىأدخلهامن.نارمنبجدارالمحضنةالمعلوماتيةتقنيتها

صلبقرص،مؤقتضيفمجردذلككانإذ،أبدأالشركةتعرف

يرى.باستمرارالمتنقلينالزحلالثقافيينالبدومنلعصابةمناسب

أينأتعرف،عشرةالحاديةالساعة.البشرمنجديدضربأنهالبعض

؟الآنأطفالك

الاختلافمنعالموالغريبةالذكيةالتمايزاتهذهفييكمن

اجتيازها.التجاريالعمليستطيعلاهوة،والفروقات
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اتبعتمافإذا.الحدهذاإلىمظلمأالأمرليس،ابتهج،ولكن

لاالكلماتهذهمنالتحررفإنك!خه!"1157،،5آءآدا،خأم"مم!ه؟3نصيحة

يتعلقبل.سياسيأالأمرليسلا،.اليسارإلىقفزةإلىإلأيحتاج

ألا،والابتهاجبالفرجيتعلقإنه.جاكيا،الملائموضعكباستعادة

موسيقىاعزف!ينعطفالزمنبجعليتعلقالغالبفيولكنهتذكر؟

الفرقة.بدخولالإشعار

أطلقت،والعارالخزيفيحيأسيظليوموفي،1991سنةفي

Friendsلأ"والأسرة"الأصدقاءالتسويقيبرنامجهاMCIشركة & Famil.

هـان،المالمنقدرتوفيرتستطيعأنكهيالأساسيةفكرتهوكانت

بهم،للاتصالأدنىأجورلقاءالحميمينمعارفكعلىضئيلأ،كان

إلى)أ(:إماالشركةقبلمنرحمةبدونمطاردينتجعلهموهكذا

أيهما،مستمرةقويةمداواةتحتيوضعونحتى)ب(أو،الأبد

نأإلىهائلآنجاحأالمبادرةهذهنجحتلقدالآخر؟قبليحصل

فيالمشاركوناحد!زبائنخسرعندمامنهابدلاالتياللحظةحانت

أسرهم.منوطردواأصدقائهمكلالحملةهذه

فيالحكايةهذهمنواستحسانأموثوقيةأكثرنسخةروايةتعاد

1he"النقاش"تحليلفيالفيروسيالتسويقعنيتحدثفصل

Anatomy &Buzz،هذهمثلتكونحينفيأنهيتوضححيث

d-مادةمنجرعةالجرذانكإطعام،ومؤثرةقاسيةالحملات con،

روزينإيمانويلالمؤلفيقول.جدأمكلفةتكونأنإلىتنزعفإنها

Emanuel Rosen:شركةفيتنفيذيأتسويقموظفتكنلم"إن
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هذافيأفعلأنأستطيعماذاولكنحسنأ،،تفكرربما،هواتف

يلزم4-حمادةمنطنأكم،الأولىالقراءةلدى،فكرت؟"الشأن

غيربالنصالاهتماممنمزيدأأنإلأنهائيأ؟الكوكبمناحد!لإخراج

فتوصلت.الكتابإليهيدعوكانالذيالردهوهذاليسإذ،رأيي

فيهيفكرأنيمكنماتضمينأرادالاستنكاريالمؤلفسؤالأنإلى

ذلك؟"فعلأستطيعلاأنيحدث"كيف:النموذجيالتسويققارئ

خبرهناكولكن.ممكنآذلكيكنلمالخواليالأيامفيإنهلناقيل

محصورأالترويجيعد"لم:الأن،روزينيقول.أيضأ،سعيد

ألست!!أوه.")34(الإنترنتوجودبفضل،الهواتفبشركات

أ؟مسرور

منالنوعلهذاخاصأميلأالهواتفلشركاتأنيبدوذلكومع

بحماسةالفيروسي-الترخيصفكرةكاملاجتياحهابفضلالأمور

الرابعالقرنفيأوروبا)الطاعون(الأسودالموتاجتاحكماتمامأ

هذاعلىصباحذاتاستيقظتالفصلهذاأكتبكنتوبينما.عشر

]Sprint.من:Sprintسبرينتمنالهراء 10915r @ Discounts - Direct

ح.ا+5

1002،(الثاني)كانونيناير18الخميس:الإرسالتاريخ

Clocke:إلىالظهربعد17:2الساعة !6 panix. Com.

تستأذنك.سبرينت،كريستوفرعزيزي:الموضوع

.3؟3أ3034ء"مكريستوفرعزيزي

عبريوميأتتدفقزالتماوالهامةالمثيرةالمعلوماتمنمزيد
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فيبكالاتصالسبرينتشركةترغب.الإلكترونيالبريد

مثيرةمعلوماتإليكلترسلالإلكترونيالبريدعبرالمستقبل

مستخدموبهايهتمالتيوالخدماتالمنتجاتحولجدأحديثة

إذنكعلىالحصولإلىالآنسبرينتتسعى.أمثالكالإنترنت

لك!شكرآ.الإلكترونيالبريدعبربكفاءةخدمتكبحقللتمتع

علىبعدعناتصالاتشركةحصلتالعالممنمكانأيفي

البريد"عبرجدأحديثةمعلوماتتلقيفيأرغبأننيفكرة

...لحظةانتظر؟المخبولالقيءهذاعنالمسؤولمن؟"الإلكتروني

كبيرأمفتاحأيعد"إذنكعلىللحصول"السعي-أعرفهأنيأعتقد

به.ومسموحمتاحالردأنوأظن-للغز

عملكتابفيلهمكانلا"الرد"مفهومإنقائلأتجادلنيربما

ومنفرأمكروهأالوحشيالكلاميللمجازيكونمماأكئرجادتجاري

مشاعرإلىالموخهالهجوموهوألا:مكانكلفيالنواياحسنيلدى

الحالةفيصحيحأيعدهذاأنحينفي،ولكن.وأهوائهمالناس

فيوجودهتفترضإلكترونيأعنوانآكم.معأالأمرنناقشدعنا،العادية

رقمأ.اذكرهيا،؟الرسالةهذهلمستهـدفيسبرينتبياناتقاعدة

منأقلعددأيخمنتفإن.بهتخبرنيولا،جيدأاحفظهحسنأ،

يملكونممنالمعروفالعالمفيالمدركةالكائناتكلمجموع

الرقمهذاالآنخذ.مخطئأستكونفإنك،إنترنتوخطوطهواتف

إلىمباشرخطإقامةثريدالتيالشركاتبعددواضربهجدأالضخم

فيالرملحباتلعددتقريبأمساورقموهو-إليكالعائدةVISAبطاقة
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التيالمراتعددعنفكرةتكوينفيالبدءعندئذويمكنك-هاواي

إذنكتطلبالمتناقضةالخياليةالتسويقعباراتبعضبهاتقاطعك

زلتمافهل."الإلكتروني"البريدوعبرفغالةخدماتلكتقدملكي

لك.شكرأ.أظنكماتمامآوارد؟غيرالردأنتعتقد

1لمتسويقجناحفيغونزوفمولمنإضافيكضلى

الوريدعبرجسمكليحقنالخطيإذنكعلىطبيبك"حصل

11.يريدمابكل

1لمترخيصتسويقغولمدن،سيث

"...روبرتالدكتورمعنفسكلترىفقطنقودك"ستدفع

دؤ\!؟،4!،1لمبيلالز

لوسفيالليلمنتصفبعدالوقتكانإذ.المهمةبهذهأقوملن

الثالثالطابقفيمكتبيفيطاولتيإلىجالسأوكنت،أنجلوس

بزوغوأشاهدمباشرةالزجاجةمنالمشروبمنرخيصأنوعأأحتسي

بدرأ.القمركان.القانيالأحمربلونهأنجلوسلوسمدينةعلىالقمر

الثالثالجمعةيومإلىتشيرالروزنامةوكانت...العقرببرجفي

جرسرنذلك؟منأسوأحظييكونأنيمكنفهل.الشهرمنعشر

الهاتف.

رقمعلىالاستديوفيالتنفيذيونالمسؤولونحصلأينمن

Packبيلياكيقول؟هاتفي Bellياه،.لخصوصيتيتقديرذلكإن

يونيفيرسالمنيتكلمالذيهوبروموسكيهارفيأنتبين.حقأ
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Universal.والبرامجالسيناريوكتابإنليقال.خاسرمنلهيا

عجب.لا.اليوممشروعهينفذونانطلقواقدوالتلفازيةالإذاعية

Bottomلاينرزفالبوتوم Linersتصنعألأينبغيالتيالأفلامأحديشبه

هؤلاءيديرهكانآخربريدينظامأيمنذلكيمئزكبيرأفرقلا.أبدأ

يخبرني؟أعرفماذا،ولكنهم،المنصرمةالعشرالسنواتفيالفتيان

جولياإنمضطربألاهثآويقول.كثيرأمالأالأمروراءأنيروموسكي

uliaروبرتس Robertsدورياه؟.الإخباريةالمقالاتلوحاتتحبا

مارتاتقولهنا(.شيءبأيألتزملا.فقطأتساءل)إنني؟تلعبمن

Marthaروجرز Rogersأيضأالقولوبمكننييتأثر،إنهالقولوأستطيع

إنناكبيرأ(،سرألييفشي)وكأنهقائلأويهمس.رفيقإلىبحاجةإنه

Kieferسذرلاندكيفرإلىنتحدث Sithirlandغودينسيثلمصلحة

المعجم.فييقرأها،يقولكما،التواليعلىزيمانوسيرجيو

قط،بهمتسمعألملي"يقول"ماذاقائلآالهاتفعبريصرخإنه

فهل.غيرهموليس،الممثلونإنهمأقول،ياه.شخصيةإهانةوكأنها

إليك.أصغيإنني..الخطةتعطينيأنالأفضل؟...أنيفترضكان

الساعة.إلىوأنظر،المبيعاتتسجيلدفترعلىالرصاصقلميأنقر

أسوأ.إلىسيئمنحظييسير

تصديقأستطيعلا؟الجهنميةالفكرةتلكقنفكرة.لاينرزبوتوم

فيالثالثةالسنةطلابمنمجموعةوكأنالأمريبدوإذ.أسمعما

الحاديالفصللاختبارطريقةيرسمونللإدارةKelloggكيفوغمدرسة

أدركتفهل.عائدونإنهمويقول.للفكرةحقيقيإشباعدونعشر
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ولكنهم،العملهذافيالانخراطيكونكيفيعرفونإنهم؟المسألة

أنفسهميكلفونلامستهجنأ،فقلت!!بخياراتهميتمسكونزالواما

بهذهالأخذشرعوالقد:يأتيماإليكولكن،ويقول.السببتفسير

إنك.بهايعملونالتيالمادةحسابعلىمذعورةكرؤىالأمور

أستطيع.فمفةأكاذيبيبتكرون،أسكروهمالذينالزبائن،تعلم

خطايانااستعدنالقد،حالأي"على.المخطوطةمنيقرأإنهالقول

."بالبولوئخسوا.ماديآ

لاينرز-"بوتوم.المسألةفييعملونالمبدعينجعلناإنناحتى

مبدعين؟يسفونهملتمترى؟فماذاالسطور".بعضتشطبألأيجب

مستهجنآ،أقول.بشأنهالتساؤليستحقلاالأمرأنأعلمإنني!عجبأ!

عنثانيةفيخبرنيمني؟تريدهكنتالذيفما.ساخنآالأمريبدو

الذيالآخرالأمروأما،المسحوقيتعاطونالفتيانأنالمخطوطة

الأمريكونكيفيعرفواأنيريدون.طائرةمتنعلىأنيهوأعرفه

نريد...خلفيةنريد:فقال.الموتبابعلىالمرءيقفعندما

.المالإلىبحاجةإني؟أقولأنأستطيعفماذا.خلفية

Vitusدانسفيئسمستشفىفيإنني Dance Hospitalللمجرمين

والتقيت،المستشفىهيئةقاعةعلىبالعثورأخيرأوأفلحت.الفجانين

الوقت.إضاعةيريدلا.اتبعني،مباشرةهنامن.روبرتالدكتور

،جديدةموجاتقبلواوأنهم،هامةبجولاتقامإنهقائلأليويشرح

تصوريمكنني،حوليملتفتأفأرد،.مانوعأمحمومأالأمريجعلمما

قناعأمخرجأفيتساءل.التسويققسمإلىبحياتيأذهبلم.الأمر
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فأجيبه،؟المناعيجهازكحالكيف،الأبيضمعطفهجيبمنورقيأ

.بأذىأصبولمخنزيرلحمشريحةمئةأتناوللكني،أعرفلا

منالمشعةالموادمختبرفيسجلنافقدسئئآ.ذلكليس،فيقول

بل،خداعأولامزاحأذلكليس.ألفمئةمنأكثرالرابعالمستوى

وهوويقول.الملاحظاتدفترفيالرقمذؤنتبالضجر،أصبت

صدقني.،بفيروستصابأنتريدلاإنك:جانبيةبنظرةيرمقني

.القناعفآخذ

التسويقية.المنقولةبالأوهاممحتشدالمكان،جيدقرار،يقول

إنني،آسف،أوه،فيقول.أسأللهذا،ليبالنسبةجديدلأمرإنه

ولكنها،مميتةالموادهذهفليست.تعلمكما،التخصص.أنسى

شيئأ.أقولولا،إليهفأنظر.كريهة

يدخلوهوالسريرأسفلمنالخريطةروبرتالدكتوريخرج

غودين؟سيديا،اليومنشعركيف.وابتهاجثقةوكله،الأولىالغرفة

هارفيالفتىهوهذاأليس،هاي.الخريطةعلىسريعةنظرةفألقي

،ويقول.أقاطعهلأنيانزعاجنظرةالدكتورإليئفينظرالمذكور؟

فمفيالحرارةميزانويدخلبعينيهيغمزثم،الخياليتبعالشكل

.)55(تستأذنيلمإنكقائلأفيحتج.غودين

بحياتهم؟مزةغادرواهل،فأسأل.يرامماعلىالفتىيبدولا

عالية.الانتكاسةأنبيد،ويغدونيجيئونإنهم،أو،الطبيبفيقول

ثمغودين؟سيدياكذلكألست،نظاميالزميلهذا.89%منأكثر

حاجبيه.ويقطب،الحرارةميزانيقرأ
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لالماذا؟الإعلانوكالاتشأنما،السريرفيوهوالفتىيقول

الكبيرالعددهذامثللديهمطالما،المشكلةهذهحلعلىيعملون

الموهوبين؟من

بشأنتقلقلا،غودينبؤبؤييفحصوهو،الطبيبيقول

هنا.أمينةأيل!فيفأنت،الإعلان

؟الإعلانوكالاتعنيتحدثلماذامتحيرأ،،فسألت

خصوصأ.مهنتهإنها.بالإعلانكثيرأهنا،سيثيفكر،أوه

يتعلقشيءعلىالحصولمنبدلاذلكومع.هناكيكونعندما

يوقعأنمنهطلبناعندمارأيتهوأنكبدلا.غريبلأمرإنه.بالسماح

طلبثم.شريرصبيوكأنهغودينمنساخرأفابتسم.السماحطلب

المجانين.سترةالوغدهذايلبسواأنالعاملينمنخمسةإلى

اكتشفنالقد،تؤهمنلهحدثقدسيرويهماوكأن،غودينيقول

فيشخص000,01لقاءالزبائنلخدمةمتفرغشخصإلىنحتاجأننا

.المعطياتقاعدة

السقفإلىنظراتمختلسأإياهمتجاهلأ،روبرتالدكتورويسأل

عنها؟تحدثناكماأدويتنانأخذوهل،لمصلحتي

حصللقد:يقولثم.خاويةنظرة،لحظة،غودينإليهينظر

طريقعنجسمكفييريدهشيءأيحقنفيإذنعلىطبيبك

الوريد.

أنهمالواضحمن.صحيحذلك،موافقأ،غودينالدكتورفيقول
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ولكن؟الهيئةمعمتعاونوننحنفهل.مزةمنأكثرهناإلىجاؤوا

أفاقوكأنه،إليناينظروفجأة.شاردأ،أصابعهعلىالآنيعدغودين

دولار000,01يربحأنمحظوظلزبونيمكن،يقولثم؟غيبوبةمن

التسؤق.حمأةفي

أردتماإذابأنيويخبرني.الثلاثاءيومعائدأنهالطبيبيؤكد

ثم.بذلكRatshitراتشيتالممرضةأخبرأنإلأعليئفماشيئأ

ماذاحول؟Yoyodyneيويودين:البابإغلادتىعندسألت.يخرجني

ذلك؟كليدور

"راعيفيديوشريطيشاهدكانإذ.مهتمأروبرتالدكتوريبدو

الصبيأيهاقليلأاضحك،ويصرخوتكرارأمرارأالمشهور"البقر

علينا،انظرولكن.الليليةالمنضدةمنالنفاياتيخرج.السعدان

.بالتحركالاستمرار

بعدسيأتيمن:بالفلورسنتالمضاءةالقاعةفيسيرناأثناءسألت

سيرجيواليوملدينا.يتز،هم..هرو..قائمتهالطبيبدققذلك؟

Sergioزيمان Zyman،بيرزودونDon Pappers.بيكويتوهاري

Harry Beckwith،كريستولوستيفنSteven Cristol،سيليوبيترPeter

Sealey،موروجيوفريGeoffrey Moore،رايزوألRies،!وجاكا

Jackتراوت Trout،اهيلوسامSam Hil،ريفكينوغلينGlenn

Rifkin...أو،المشبكيةاللوحةعلىالصفحاتيقلب.طويلةقائمة

Carryهاملغاري Hammel.
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"وهل:قليلقبلغادرناهاالتيالغرفةإلىرجوعيأثناءفسألت

.تعرفأنت...متشابهونكلهمهل.؟"مثلهكلهم

نأ"أخشى:وجهيفيليحدقتوقفوقد،الطبيبفأجاب

التعب.عليهبداوفجأة.عينيهويفركنظارتهينزع."كذلكيكونوا

نوعأيأخذأنبدلا.أظنكما،طويلةفترةبالمهمةلانشغالهمرهف

المرحةالابتسامةعلىليحافظ.العمللمتابعةالأشخاصمنخاصآ

وأنا.يومبعديومأالمخبولالغامضالكلامهذالمثلإصغائهأثناء

بذلك.يقومكيفأعرفلاشخصيأ

تموت9لأينبخي1لمتي1لمذ!ركط1عة!1لإذ

الصعبمنفإنه،بوضوحماشيءتقديمضرورةمنالرغمعلى

النوعهذاتقودأنشركةأيحتىأو،جماعةأيأوفردأيعلىجدأ

للعملالقائمالوضعتعززالتيفالافتراضات.المطلوبالتغييرمن

المشتركةوالثقافاتالمؤسساتمنكثيربينكذلكموزعةالتجاري

أبحاثومؤسساتالشركاتيشملمعقدبيئينسيجفيالمحبوكة

نإ.الإعلامووسائلالعامةوالعلاقاتالإعلانووكالاتالسوق

تسعىالتيالمتقاطعةوالأهدافالعلاقاتهذهبهتتسمالذيالتعقيد

والمتنوعةالجديدةالعلاقاتفهمضدتعمللتحقيقها،الزمرهذه

لعمليةعرقلتهاعنناهيك،والأسواقالمشاهدينقبلمنجوهريأ

.العلاقاتهذهمثلإبداع

بحيثجدآقويفيروسيوباءعنناجمالمتشابكالمركبهذا
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يعرفونلاالمصابينأنالعدوىهذهطبيعةولكن.الجميعأصاب

."الإذاعة"هوالمرضهذاواسم.أضيبواأنهم

يحاولوالجحود،الحنينمنأحلامعالمالتجاريالعملأصبح

الشركاتفمعظم.بسرعةالسيطرةمنتنفلتبذكرىالتعلقيائسآ

بالتصوراتيعترفلاالذيالمتشابكالواقعمعتصادمحالةفياليوم

وكأنهايومذاتبدتالتيالمبادئوفقيعملولاللسيطرةالقديمة

الإلكترونيةالتجارةتخطيطإن.زمنيحدهالاالتيالطبيعةقوانين

بالفشلبل،بالفشلعليهمحكومالإذاعيةالافتراضاتعلىالقائم

هوالواقعفإنالخيالمعالواقعيتصادمعندماإذ.الكارثيالذريع

.دائمأ)36(المنتصر

كوهينتوماسيعزف.المعنىهذافينموذجأالإذاعةئعذ

Thomas Kuhnنظريأإطارأ:"العلميةالثورات"بنيةكتابهفيالمصطلح

منه)37(.كبيرلجزءأو،للعالممعقولأمنطقيأمعنىيضفيشاملأ

غاياته،،التجاريالعملهوهنايهمناالذيالعالممنوالجزء

صعيدأيعلى،الأساسيةالغاية،تكتيكاته،استراتيجياته،أهدافه

يمكنخدماتأومنتجاتإبداعهي،تجاريعمللأي،جوهري

التسويقخريطةفترسموالتكتيكاتالاستراتيجياتأما.ربحلقاءبيعها

وكيفبالمنتجالمحتملينالمهتمينالعمليحددكيف،والمبيعات

.العائداتيرفدونزبائنإلىيحولهم

تخطيطات،سنةمئةمنذ،تستخدمالإذاعيةالنماذجزالتما

بالمعلوماتمزؤدةلمؤلسساتملونةمؤطرةاستراتيجيةتسويقية
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عبرالاستراتيجياتلهذهالتكتيكيةالتطبيقاتإلىإضافة،اللازمة

منالمشوشةللمجموعةأعطىالإذاعيفالنموذج.نوعيةبيعمبادرات

وقدم.المعقدةالتنظيميةالجهودتنسيقعلىوساعدمعنىالمعطيات

عمل،وباختصار.التقدمدرجةوقياسالأهدافلتحقيقفعالأأساسآ

النموذجتأصل،النجاحهذاوبسبب.ناجحأعملأالنموذجهذا

مقبولةبدهيات،فسفماتأصبحتمبادئهأنلدرجةالآنالإذاعي

هذهالتجاريالعمليدركلا.ترىتعدلمأنهالدرجةوشفافةعالميأ

مافإذا.والتدقيقالفحصنطاقخارجزالتفما.الأولىالمبادئ

فإنك،والتسويقالأسواقتجاههكذاتسلكلماذاما،شركةسألت

وهو:ألاالعمر،منالخامسةفيطفليعطيهجوابعلىستحصل

،لأنبهايتصرفالتيبالطريقةيتصرفالتجاريفالعمل.لأن

.اليومقاتلوخطأخطأ.النحوهذاعلىهيالأمورلأن...حسنأ

أبدأالإذاعيالنموذجئفسرلم.أصيلأنموذجيأتحولأيمثلفالإنترنت

تكونكيففسرأنهصحيح.خالدةثابتةبطريقةالأمور"تكون"كيف

الكبيرةالإنتاجيةزمنهوالزمنذلكوكان.طويللزمنالأمور

مجتمعات،عمومأوللمجتمع،للشركاتبالنسبةالمزدهرةوالثروة

القرنمنالأولىالثلاثةالأرباعكانت.حالأيعلى،الأولالعالم

زالتوما،ذهبيةحقبة،التجاريللعملبالنسبةتشكل،العشرين

ئعذ.الذهبيةميداسلمسةاليومالتجاريالتفكيرعلىتلقيذكراها

تنويممحاولةأي،الذاتيالمغناطيسيالتنويمهذافيالحاسمالعامل

وسار،جدأجيدأالعالمذلككان.عنيدأجمودأ،مغناطيسيأالذات
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فلنتمسك.ولماذاكذلككانكيفوفهمنا.بيسر"،يرامماعلى

نأفكرةلنرفض.المسارعلىلنحافظ،قلناهبماولنتمسك؟بذلك

بسرعة.بالذبولآخذالملفقالذهبيالعصرهذا

إنه.للتغييرقابلوغيرثابتأليسفالعالم.فعلأ،بالذبولآخذإنه

علىالمنصرمةالكثيرةالعقودخلالهائلتانقوتانعملتفقد.يتغير

العالميالاقتصاد:هما،جذريةبصورةالأعمالعالمتشكيلإعادة

رغمقويةبوسائلالقويانالاتجاهانهذانوارتبط.العالميةوالشبكات

واضحغير،الشركاتغالبيةلدىواضحغيرزالماالارتباطهذاأن

.التجاريالعملبصيرةيعميزالماالإذاعيالنموذجإلىالحنينلأن

.تموتألأينبغيذكرىالإذاعة

فهمالضروريمن،الأمورتكؤنطريقةتغيرتكيفنفهمولكي

لعصرالذهبيةالأيامتلكفيسابقأالأمورعليهاكانتالتيالطريقة

نفهمولكي.رجعةغيرإلىالعالميعبرهاالتيالأيامتلك،الإذاعة

يفهمأنالتجاريللعملينبغي،فغالةبصورةونستخدمهالإنترنت

النموذجنسفقدأنهوكيف،سبقهماكلعنالإنترنتيختلفكيف

الإذاعي.

إعلامظاهرة،خاصبوجه،إنها.إعلانيةظاهرةالإذاعة

.الجماهيريوالتسويقالكتليالإنتاجلحاجاتتلبيةنشأتجماهيري

،منفصلانأنهماعلىالتجاريوالعملالإعلاموسائلإلىينظركان

قويسرلإخفاءباهظأثمنأبهالتمسككففجدأمناسبتصورولكنه
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،اليومتغيرتقدإعلاموسائلنسميهماأن:هو،واضحةرؤيةضمن

وحالما.الجماهيريالإعلانتخدمكوسائلبالوجودلهاوسمح

سيتبعالإنترنتأنافتراضفخفينقعفإننا"وسيلة"الإنترنتنسمي

يكونوأنبدفلاوسيلةالإنترنتكانفإن.حتمآالإذاعيالنموذج

الوسائلجميعفإن،التجاريالعملمنظورمنحقأ؟.إعلانوسيلة

وسائلبهتقومماذلك.الإعلانيةالحاجاتلخدمةإلأليست

؟الحياةقيدعلىتظللماذاوإلأ.الإعلام

حولمتمركزمنظورإنهنقولالمفهومهذانكرمأنأردناماإذا

مضفل.منظورإنهنقوللهتكريمأأقلنكونأنأردناماهـاذا.الذات

فهمفياضطرابمنيعانيالتجاريالعمليجعلالذيالسببيفسر

بمااللعينالشيءهذايتصرفلالماذا.الإنترنتمعالتعاملكيفية

هوالجواببه؟يقومأنيفترضبمايقوملالماذا؟ذاتهمعيتناسب

حينفي.تمامأآخرحيوانإنها.،أادعنمختلفآنوعآئعذهنا،أأن

إعلاموسيلةيكونلنفإنه،الناسبلايينالنهايةفيالإنترنتسيربط

بلا،حاسمالفرقهذا.إعلاموسيلةالتلفازفيهايكونالتيبالطريقة

شك.

تخدمزالتمالأنهاجماهيريةإعلاموسائلالإعلاموسائلئعذ

الفائض.المخزونلتحريك:الكتليالإنتاجمتطلباتطويلزمنمنذ

الربحكانأكثرتحريكهاالإعلانيستطيعالتيالمنتجاتكانتكلما

أفضل.الأكبرالجمهوركان،وبالتالي،أكبرالشركةتجنيهالذي

التيوالطريقة.ضخمةلأنهاكذلكهي،الجماهيريةالإعلاموسائل
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المشتركالقاسمأذواقإلىالتوجههيالضخامةهذهبموجبهاحققت

سوىليساوالمضمون،البرنامج.الفبرقجالمضمونبدلالةالأصغر

إنماالحقيقيةوالرسالة،الحقيقيالعرضأما.المشاهدينلجذبطعم

بحيثالمشتركالقاسم"تقليصفيالمعلنونويرغب.الإعلانهو

وخير."المشاهدينضمنممكنشخصكلاحتواءيستطيعون

الإعلانفيهيوضعمكانوخير.جماهيريةأكثرهاالإعلانيةالوسائل

شركةتحبالسببولهذا.بهتحذقأنالعيونمقلتضطرحيثهو

CNNغونزاليزإليانالإعلاميةElien GonzalezديوالأميرةPrincess

الذيالثقافيالتراثئعذولهذا.اهSimpsonسيمبسونوأوجي،51

وتلفزيونيأإذاعيأ،ساذجآشعبيآنموذجأالعالمبقيةإلىونصذرهنبتدعه

.واحدةمعينةشخصيةحولتدورحكاياتسلسلةمنمؤلفأمسليآ

.ماكدونالدز؟أحدقالهل.الإذاعةنموذجهوهذا

الذيالهراءهذامنالمزيدأجلمنالإنترنتإلىالناسيأصتلم

جاؤوالقد.ذلكمنأقلهوماإلىجاؤوالقد.لهكيانولاشكللا

يناسببحيثفنطمعقيمتجاريإعلامقبلمنأخبلوالأنهم

ونحن.كليأمختلفلأمريتعطشونلأنهمجاؤوالقد.الجميع

وليس،التكلممنالناسيمكنفالإنترنت.بعضمعبعضنا:وجدناه

حالة999بينفمن.فعلأبهانهتمأموربشأنوالتكلم.فقطالإصغاء

الإصغاءأومنتجكعنالحديثفينهتمنكنلم1555،أصلمن

تكنولوجيافيجوهريأيعذللمشاهدينالجديدالتعزيزفهذا.إليك
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معيأتيإنه.عنهالاستغناءيمكنأوزائدأأمرأليسفهو.الإنترنت

.الأرض

الطيبالنبأأما.كبيرةبكمياتالمنتجينعلىالوقعسيئنبأهذا

العالميالتنافسظهورمنذ.حولنافلننظر.الكثيرمنهميبقلمأنهفهو

ذاتوحيدةمنتجاتعلىالاعتمادعلىقادرةالشركاتتعدلمالجاد

منواسععددلابتكاراضطرت،ذلكمنوبدلأ.طويلةإنتاجدورة

لاختلاسسعيأالبحارعبروالموردينالمنتجينلتنافسالخيارات

لذلك،ونتيجة.السوقفيحصتهممنالأقلعلىضئيلةشريحة

منواسعةمجموعاتإلىالكئرىبالأسواقيعرفكانماتفجر

.الصغرىالأسواق

وتعرف.واضحأغباءالصغرىالأسواقإلىالكتليالتسويقئعذ

هيئةعلىزمنمنذالبصيرةهذهومورست.الحقيقةهذهالشركات

التيالشركاتتعدولم.الاستهدافيوالتسويقالديمغرافيالتجزيء

.متمايزةغيرجماهيرإلىتسؤقالمجزأةالقطاعاتإلىحاليأتسوق

فيالإنترنتلعصرالسابقةالنزعةهذهالإنترنتشبكةوضعتلقد

التعبير.صحإن،بالكربونالغنيةالموادعلىيعتمدغذائينظام

الإنترنتشبكاتبموجبهتغيرسبقمماأعمقمعنىهناكأنبيد

التجزيءتقنياتالشركاتتستخدمعندما.للتجارةالجوهريةالطبيعة

نملك"إننا.المنتجعدسةخلالمنالأسواقإلىتنظرإنما،السكاني

ينظرعندما،وبالمقابل؟"يشترونهنجعلهمالذينهمفمن.الشيءهذا
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منإليهاينظرونفإنهمالإعلانيةالوسيلةهذهإلىالإنترنتمشاهدو

لهذابالنسبةفضولي"إنني.والاهتمامالمصلحةعدسةخلال

عنه؟"المزيديخبرنيفمن.الموضوع

وتخاطبفضولهمتغذيالتيالإنترنتمواقعإلىالناسينجذب

أسواقالعمليةهذهخضمفيوتظهر.الأصيلةواهتماماتهمعواطفهم

الناسحول:الصوتحولتتلاحممنهاآلاف.جديدةميكرو

هذهالميكرووأسواق.والمثقفينالعارفين،المستمتعين،الواضحين

تصلولكي.السكانيالرادارعلىتظهرلابحيثجدأصغيرة

علاقاتمعهاوتشكلالميكروالأسواقهذهمثلإلىالشركات

نأينبغيذلكولتحقيق.اهتماماتهامشاركتهامنلهابدلا،إنتاجية

يأمرالذيالملحالطالببصوتالتحدثعنالشركاتتكف

الإذاعة.عصرفيالشركاتعليهاأدمنتالتيالصيغةهذه،ويتحكم

."!!للمتبضعينسوق،"انتبه

تطرحأنالمشتركةالاتصالاتعلى،المنتجاتطرحمنوبدلأ

مستقبلي.مجتمعيلخطابأساسآأصبحتالتيالمحادثاتجذور

والناطقينالتقليديةالعامةالعلاقاتبفضلالفغالةالاتصالاتتوئدولا

المؤسسةنطاقيوسعونالذينالموظفينبفضلولكن،التسويقباسم

فإنوبالمقابل.حقيقيةوحماسةحقيقيةمشاعرذويأناسأوينشرون

بالمصالحالارتباطفييخفقسوفواحدباتجاهالمنتجاتطرح

صفاء.آذانعلىتقعسوفلأنها،الأصيلةالسوقية

ما،شركةقالتهمامجموع،الإذاعةعصربعد،الصنفسيغدو
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غونزوتسوكا841

بينالعلاقةلحالةالقويالزمز،الأمورهذهبهاقالتالتيوالروح

الصنفسيصبح،حالتهأحسنوفي.فيهاالمساهمينوجميعالشركة

مثلتبديلاالتيالأصنافأما.عميقواحتراممشتركلفهمسمعة

والغطرسةالجهلعلىوعلاماتمربكةأعلامإلىستتحولالقيمهذه

لإضاعتها.ضرورةدونماالضائعةوالفرص

وفهمالأسلوبفيوعيسوىليستالإذاعةأنحينفي

دينامياتعملتلقد.رقيقةلمسةإلىتدعوفهي،الكاملةلتعقيداته

بطرقعقولناوتغييروقولبتناتشكيلناعلىالإعلامووسائلالتلفزيون

استخدامنالدىالمؤثراتهذهإدراكالصعبمنولكن،جوهرية

غيرفمن.فيناالإعلاموسائلتأثيركيفيةإلىالنظرفيالعقوللهذه

بصورةنفسكإلىنظرتماإذاالمؤثراتهذهترىأنالمحتمل

تجدهالنإذ.ثانيةثلاثينبعدالقناةتغييرإلىتحتاجربماإذ.مباشرة

القرصيةالمحللينخرائطفيأوالتقديراتإحصائياتفيمنعكسة

على،آخرإلىحينمن،تعثرأنيمكنبل.الإعلانوصفحات

مجرد.مكانلاإلىموجهحديثمننبذة،الغريبةالمبادلاتبعض

السطحية.الناحيةمنتافهةتبدوربما.الليلفيسفن.تمركلمات

.الموضوعحولوتساءل،أكثرالنظرأنعمولكن

Brianلامببريانأجرى،9991سنةمنآذار()مارسفي lamb

NBCافيالأخبارمعتمدمعحديثأ JبروكاوتومالسيدTom Brokaw

-Cبرنامجفي Span' s Booknoresالأعظم""الجبلبروكاوكتابحول

عندماللمشاعرالمثيرةاللحظةهذهوإليك.حديثأصدرقدكانالذي
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.185التسويقميدانفيالمتميزالرمز

شخصإلىوالإذاعةالتلفازفيتتحولإنك...":لامبيقول

حيثالطريقةبتلكالتجاريالعملنما"لماذا،يسألثم.آخر"

ذلك؟عننجمالذيما.ذلكبعدسنعودوحيثالكثير،الصراخ

."...بعضإلىبعضنايتحدثلالأننا

لاوكأنهم-الأسبابمنلسبب،تمامأواضحأذلكيبدولا

فيالاستغراقطريقعنبروكاويرد-بعضمعبعضهميتحدث

قزو.آرإدوارد"كانويقول.الأصليينالمذيعينحولالذكريات

Edward .R Murrowلدينامحترمةشخصيةأنهأيجدأ،منمذجآ

دخان،تعلمفكما.الآنذلكفيالتوغليستطيعلاولكنه،جميعأ

و"أنلهااستخدامهوطريقةيستخدمهاالتيواللغة،ذاكالسجائر

."...الأمورتلكومثل،نحنفينابل،النجومفييكمنلاالخطأ

مضمونإلىتمامأيتوجهلمالجوابهذاأنلامبشعورولدى

فييبدولماذا،ثانيةأسألك"دعني:فيقول،آخرسؤالأيطلق،سؤاله

فييصرخونأنهم،منهاالإذاعيةوخصوصأ،التجاريةالإعلانات

هذهالأعماقفيبروكاويغوصحدث؟"ما...ماذا...وجه

إليكم...أنا.أعرفلاأنا..."أنا.الوفاضخاليويعود؟الأيام

الإذاعةبشأنرول-أند-الروكموقفيكونأنينبغيربما...هذا

صوتأ")58(.الأقلهو

.رول-أند-الروكعلىاللومضع.بالتأكيد،صحيحذلك

.النجومفييكمنلاالخطأولكن
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